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فــي صغرنــا كنّــا نفكــر أن الكتــاب كتــاب، وأن 
كل الكتــب ســواء، وكنــا حيــن نعــرف أن أحدهــم 
ــا بعلمــه  ــه، لاعتقادن ــرُه ونجلّ ــا نُكبِ قــد طبــع كتابً
وعظيــم جهــده، ومــا كان الواحــد فينــا يفــرق بيــن 
كتــاب يثبــت خواطــر كاتبــه، وبيــن كتــاب أخــذ مــن 
الكاتــب ســنين عمــره بحثًــا وتنقيحًــا وتدقيقًــا، 

ــا الفــرق.  ــا وعلمن ــا كبرن لكنن

رغــم ذلــك لــم نعلــم الفــرق بكبــر ســننا فقــط، 
ــا ســنين الربيــع العربــي بــكل  بــل بعــد أن أنضجتن
آمالهــا وآلامهــا، فقــد عرّفتنــا حاجتنــا لمعرفــة 
مســتقيمة تلتحــم مــع الواقــع وتدرســه، لا مجــرد 
أفــكار تتوقــد فــي الذهــن مــن التجــارب الشــخصية.

ــة البحــث العلمــي،  ــا مــن الوعــي بأهـــمــيـ انطلاقً
خلاصــــــات  لقرائهــا  تـــقــــدم  أن  مجلتنــا  أرادت 
بعــض المســاهمات العلمية في حقل الدراســـــات 
وفــي  والغـــرب،  الشـــــرق  مــن  الإسلامـــيـــــة، 

متنوعــة.  مســاحات 

هــذا لأن تلــك الكتــب تمــس واقعنــا وتتناولــه 
ــر ــا فــي النظ ــد يفيدن ــذا ق ــد، وه ــدارس والنق بالت

والعمــل مــن أجــل واقــع أفضــل، ولأن ضغوطــات 
الحيــاة اليوميــة وانشــغالاتها قــد جعلــت القــراءة 
فيمــا هــو تخصصــي عــبء يصعــب علــى الكثيــر 
المثابــرة عليــه، ارتــأت المجلــة أن تفاعــل القــراء 
فــي  يقــدح  قــد  التــي  الكتــب  مراجعــات  مــع 
أذهانهــم مــا قــد يفيــد، أو يبــذر التفافًــا لقضيــة 

مهمــة فيتعمــق القــارئ فــي المســألة.

يتناول هذا العدد الكتب الآتية:
1- النزاع على السنة: الإرث النبوي وتحديات 
    التأويل واختياراته للكاتب: جوناثان براون

2- إصلاح الحداثة: الأخلاق والإنسان في فلسفة 
     عبد الرحمن طه للكاتب: وائل حلاق

3- سَطوة النَصّ: خطاب الأزهر وأزمة الحُكم 
      للكاتبة: بسمة عبد العزيز

4- ثقافة الالتباس.. نحو تاريخ آخر للإسلام 
     للكاتب: توماس باور

بعــد تلكم المقــالات الأربع، يُضيف كُتّابنا معالجات 
هامــة فــي العمــران والتاريــخ والتكنولوجيــا والفــن، 
يُســعدنا بالطبــع أن تطلعــوا عليهــا، وأن تشــاركونا 

آرائكــم حولها.



5



6

مقدمة
يعتبــر إنجــاز المراجعــات العلميــة مــن أولويــات 
العصــر الحالــي، حيث تشــعبت المعــارف وتعددت 
المجــالات،  شــتى  فــي  والإصــدارات  الكتــب 
علــى  العســير  مــن  تجعــل  بصــورة  وتنوعــت 
المتخصــص الإلمــام بــكل مــا كتــب فــي تخصصــه. 
التــي  المصنفــات  علــى  يطلــع  أن  علــى  عــلاوة 
تتصــل بالحقــل المعرفــي الــذي يعمــل عليــه، دون 
أن تكــون مــن صلــب التخصــص، وهــو مــا يعطــي 
المراجعــات  إنجــاز  للعمــل علــى  أهميــة كبيــرة 

العلميــة.

لذلــك فقــد اســتقر المجتمــع العلمــي علــى اعتبــار 
حــد  فــي  علميــة  »أعمــالًا  العلميــة  المراجعــات 
ذاتهــا«، وفــي ذلــك يقــول الدكتور حشــمت قاســم: 

»تعــد المراجعــات العلميــة بمــا تنطــوي عليــه من 
جهــد تركيبــي أعمــالًا علميــة فــي حــد ذاتهــا« ]1[.

الوصف البيبليوغرافي والمؤلف
والمادة العلمية

الإرث  الســنة:  علــى  »النــزاع  كتــاب  جــاء 
فــي  واختياراتــه«  التأويــل  وتحديــات  النبــوي 
وســبعة  مقدمــات  بيــن  توزعــت  صفحــة،   494
عــن  صــدر  وقــد  ملاحــق،  وأربعــة  فصــول، 
.2020 عــام  والنشــر  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة 
بــراون«،  »جوناثــان  الدكتــور  الكتــاب  ألــف 
مــن  العديــد  ـى  تولـ أمريكــي  أكاديمــي  وهــو 
ــر  ــة تحري ــا رئاس ــن أبرزه ــة، م ــب الأكاديمي المناص
والقانــون.  للإســلام  أوكســفورد  موســوعة 

عبد الله أحمد بدوي، »وثيقة الإسلام الحضاري«، في »الإسلام الحضاري: النموذج الماليزي«، )مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2010(، 154-137.  [1]
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اللغــة  عــام 1997، ودرس  الإســلام  اعتنــق  وقــد 
العربيــة، ولــه العديــد مــن المؤلفــات التي تشــتبك 

ــا شــائكة فــي الفكــر الإســلامي. مــع قضاي

هــي  الأصليــة  الكتــاب  تدويــن  لغــة  أن  وبمــا 
الإنجليزيــة فــلا بــد مــن التطرق إلــى المترجــم، وهو 
ــة حــداد،  عمــل مشــترك بيــن عمــرو بســيوني وهب
ومــن الجديــر بالذكــر أن المترجميــن ســبق لهمــا 
ترجمــة مقاليــن ســابقين لــذات الأســتاذ، ولعــل 
ــة  ــال القيم ــة الأعم ــن ترجم ــد م ــد للمزي ــذا يمه ه
ــن. ــن المتميزي ــد المترجميَ ــى ي ــراون عل ــور ب للدكت

اشــتمل الكتــاب علــى مــادة علميــة قيمــة، تناولها 
المؤلــف بعمــق يتناســب مــع عقليــة أكاديميــة 
متميــزة،  الفكريــة  منطلقاتــه  أن  كمــا  فائقــة، 
حيــث يختلــف الكتــاب فــي طــرق الطــرح وأســاليب 
التنــاول عــن الصــورة التقليديــة التــي اعتــاد علمــاء 
الحديــث اســتخدامها فــي بحوثهــم ودراســاتهم.

علــى  للحصــول  فرصــة  القــارئ  يمنــح  مــا  وهــو 
الإســلامية  العلــوم  أكثــر  لأحــد  جديــدة  إطلالــة 
فــي  والنمطيــة  التقليديــة  بالصــورة  تمســكًا 

والتأليــف. البحــث 

نظرة عامة للكتاب: الأفكار والمضامين
احتــوى الكتــاب علــى عــدد مــن المقدمــات لعــل 
أبرزهــا، مقدمــة المترجــم التــي طوّف فيهــا بالقارئ 
ســريعًا حــول المؤلــف والأفــكار الرئيســة للكتــاب.

مــع  »المشــكلات  بعنــوان:  الأول  الفصــل  جــاء 
»عالــم  عنــوان  تحــت  تحــدث  وفيــه  الإســلام«، 
مملــوء باللــه« عــن تجليــات اســتدعاء النصــوص 
الدينيــة فــي الواقــع السياســي المعاصــر، وكيــف 
ــج  ــوص للتروي ــف النص ــة توظ ــرق المتصارع أن الف

التدليــل علــى »شــرعية« اختياراتهــا.  أو 

وتحــت عنــوان »أخــذ النصــوص وتأويلاتهــا علــى 
ــاول  ــه فــي تن ــن منهجيت ــدث ع ــد« تح ــل الج محم
التقليــد  علــى  ســيقتصر  حيــث  الكتــاب،  قضايــا 
الســني دون الشــيعي، كمــا ســينطلق دون منطق 
دفاعــي ســعيًا للوصــول إلــى نتيجــة علميــة دقيقــة. 

وهــو فــي أثنــاء ذلك يســتحضر المؤلــف الفترة التي 
عاشــها فــي مصــر إبــان ثــورة ،2011 وحضــوره مجالس 
العلــم فــي الأزهــر الشــريف، وهــو مــا يضفــي علــى 
الكتــاب زاويــة أعمــق مــن مجــرد التنظيــر، أو الدرس 

المجــرد لهــذه القضايا الشــائكة.

فــي الفصــل الثانــي الــذي عنــون لــه بـــ »خارطــة 
التفســير الإســلامي للتقليــد«، اختــار المترجــم لفظ 
وهــو   ،tradition لمصطلــح  ترجمــة  »التقليــد« 
ــا وفــق المســتخدم  يعنــي تعاليــم الإســلام عمومً

فــي كتابــات المستشــرقين.

وهــو هنــا يســتعمل فــي التعاليــم التــي مصدرهــا 
مــن غيــر القــرآن الكريــم، ولقــد أوضــح المترجــم 
أســباب عــدم اختيــاره اســتخدام مصطلح »الســنة« 
فــي  التقليــد  مصطلــح  واختيــاره  »التــراث«،  أو 

هامــش مقدمــة الفصــل.

ــه  ــوي وكتاب ــن شــاه الله الدهل ــف بي طــاف المؤل
»الإنصــاف فــي بيــان أســباب الاختــلاف« مــن عصــر 
الصحابــة وصــولًا إلــى زمــن الدولــة العثمانيــة حيث 

عــاش الدهلــوي.

حنيفــة  ـي  أبـ الإمــام  محطــة  فــي  مليًــا  وتوقــف 
أدوات  أهــم  مــن  كأداة  للقيــاس  واســتخدامه 
واعتبــاره  مالــك  والإمــام  الفقهــي،  الاجتهــاد 
لـ«ســلطة العــرف« متجلية في اعتمــاده على عمل 
الشــرعية. الأدلــة  أحــد  باعتبارهــا  المدينــة  أهــل 
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تعرض الـكـاتــب لـمــســائــل أصـــول 
الفقه والدرس العقدي والـتـصـوف، 
وصــولً إلى مـحـطـمـي الأيــقــونــات 
-وفق مصطلح المؤلف- في مزاوجـة 

ممتعة وجاذبة للقارئ. 

وصــولًا إلــى الإمــام الشــافعي و«بدايــات الإســلام 
ــد  ــث اعتم ــف، حي ــر المؤل ــد تعبي ــى ح ــني« عل الس
علــى الســنة بصــورة كبيــرة فــي مذهبــه الفقهــي، 

ورأيــه معــروف فــي قضيــة خبــر الواحــد.

وتعــرض لمســائل أصــول الفقــه والــدرس العقــدي 
ـى »محطمــي الأيقونــات«  والتصــوف، وصــولًا إلـ
هــو  أبرزهــم  ولعــل  المؤلــف-  مصطلــح  -وفــق 
ابــن تيميــة، وخــلال هــذه الرحلــة الطويلــة ينطلــق 
المؤلــف مــن حالــة شــخصية للدهلــوي ليصــل إلــى 
الفكــرة التــي دونهــا فــي كتابــه وهــي مزاوجــة 

ــارئ. ــة للق ممتع

جــاء الفصــل الثالــث بعنــوان: »الحقيقــة الهشــة 
للنصــوص« وتنــاول فيــه حقيقــة وجــود نصــوص 
»محيــرة« وعصيــة علــى الفهــم، مثــل حديث غمس 
الذبابــة التــي وقعــت فــي الشــراب، وحديــث صفــة 
خلــق آدم عليــه الســلام، وغيرهــا مــن الأحاديــث 

»المشــكلة أو الجدليــة«.

ــكال  ــذا الإش ــع ه ــر م ــن حج ــل اب ــن تعام ــارن بي وق
ــم يظهــر لــي إلــى  ــق آدم »ل ــه فــي حديــث خل بقول
موقــف  وبيــن  الإشــكال«،  هــذا  يزيــل  مــا  الآن 
ــره ممــن وقعــوا فــي صــراع  ــة وغي ــو ري محمــود أب
الحديــث  العلــم  يتبنــاه  الــذي  »اليقيــن  بيــن 
ـي، وبيــن التقليــد  وهيمنــة عولمــة الإدراك الغربـ

بــه. المشــكوك  الدينــي 

 canon لقــد عرفــت البشــرية العديــد مــن القوانيــن
ــة  ــى قائم ــق عل ــي يطل ــح أرثوذوكس ــو مصطل وه
يمكــن  لا  التــي  المركزيــة  والأعمــال  الأدبيــات 

الخــلاف حولهــا. 



9

ضميــر  فــإن  قانونًــا،  مــا  عمــلا  يصبــح  وعندمــا 
التكامــل،  مبــدأ  يتعامــل معــه وفــق  المجتمــع 
حيــث يفتــرض أن يكــون هــذا النــص منطقيًــا فــي 
ــح المجتمــع  ــث يجن ــة حي ــدأ الخيري ــه، ومب حــد ذات
ـى قــراءة نصوصــه علــى أفضــل وجــه ممكــن،  إلـ
ــور  ــن ص ــورة م ــه أي ص ــزع عن ــي تن ــة الت وبالطريق

التناقــض مــع الحقيقــة أو النظــام.

مــع  المســلمين  علمــاء  تعامــل  ـى  إلـ وأشــار 
النصــوص بعيــدًا عــن الالتــزام الحرفــي، وأن دلالات 
ــد  ــل العدي ــث تحم ــص، حي ــدر الن ــة بق ــص مهم الن
مــن المعانــي والمفاهيــم والأفــكار التــي لا ينبغي 
ــول  ــم أص ــه عل ــام ب ــذي ق ــدور ال ــو ال ــا، وه إغفاله
الفقــه، حيــث شــكل الجنــاح الثانــي مــن أجنحــة 
البحــث فــي التقليــد وهــو »الدلالــة« بعــد انشــغال 

علــم الحديــث بجنــاح »الثبــوت«.

وتحــدث حــول صلاحيــة القــرآن لــكل زمــان ومكان، 
وكيــف أنــه احتــوى علــى عموميــات وأطــر عامــة 
أكثــر مــن الأحــكام التفصيليــة، وحتــى الأحــكام 
ــمح  ــة تس ــا بطريق ــت فــي غالبه ــة صيغ التفصيلي
بالتأويــل الــذي يتيــح التطبيــق فــي كل الظــروف 
التــي يمــر بهــا المجتمــع، وهــو مــا لا يتوفــر بنفــس 

الدرجــة فــي الســنة النبويــة. 

فــي  »المشــكل  قضيــة  ـى  إلـ يوجهنــا  مــا  وهــو 
القــرآن والســنة« وكيــف تعامــل معهــا العلمــاء 
هــذه  لتخطــي  كوســيلة  »النســخ«  باســتدعاء 
ــلبية  ــات س ــبب انعكاس ــا يس ــو م ــكالية، وه الإش
فــي التعامــل مــع النــص، مــن حيــث ســهولة إلغــاء 
البحــث  توفــر  دون  فيــه  التعــارض  يتوهــم  مــا 
منــه. والاســتفادة  لفهمــه  الكافــي  والاجتهــاد 

اصطحبنــا المؤلــف فــي الفصــل الرابــع الــذي عنون 
لــه بـــ »التمســك بالقانــون فــي عالــم ممــزق«، فــي 
رحلــة مــع الإمــام محمــد زاهــد الكوثــري، وفكــره 
حــارب  لكنــه  المقــدس،  للنــص  انتصــر  الــذي 
التأويــل »الســلفي« المتمســك بالنــص دون بــذل 

ــتثماره.  ــه واس ــب لفهم ــي مناس ــد علم جه

المؤسســات  وتأثيــر  التقنيــن  مســألة  وناقــش 
العالميــة علــى تصــور الأحــكام الشــرعية، وكذلــك 
تحــدث عــن قضايــا التكفيــر وولايــة المــرأة، متنقــلًا 
ـي وســيد قطــب  بيــن فكــر محمــد عبــده والغزالـ
متســائلًا:  التكفيريــة،  والجماعــات  والقرضــاوي 
تأتــي  أيــن  مــن  نعــرف  أن  جــدًا  الصعــب  »مــن 
ــه  ــبث ب ــذي يتش ــا ال ــزق، م ــن مم ــة فــي زم الحقيق
المــرء، ومــا الــذي يقتلعــه فــي عالــم لا يٌحتمــل؟!«   
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ــن  ــوان »مارت أمــا الفصــل الخامــس فقــد جــاء بعن
وهــو  التــراث«  ومفارقــة  المســلمين  لوثــر 
ش  وغنــى  دســامة  الكتــاب  فصــول  أكثــر  مــن 
بالأفــكار والمقارنــات، حيــث ســعى فيــه المؤلــف 
لاســتعراض المفارقــة بيــن جمــود التمســك بالنص 
والثــورة الفكريــة، وكيــف أن التقليدييــن يصمــون 
الثــوار بأنهــم يعــادون الديــن، مــع أن الحقيقــة 
أنهــم يواجهــون النظــرة التقليديــة للنــص الديني، 

وليــس الديــن نفســه. 

وفــي هــذا الفصــل ناقــش نظــرة العلمــاء لقضايــا 
إمامــة المــرأة للرجــال فــي الصــلاة، وولايــة غيــر 
المســلم، وعــددا آخــر مــن القضايــا الشــائكة التــي 
اعتــرف علمــاء المســلمين جميعًــا بعــدم وجــود 

ــا.  ــة فيه ــوص واضح نص

ــار  ــا تنقــل مــن أقصــى التي وفــي هــذا الفصــل أيضً
الســلفي المتحفــظ، إلــى منكــري الســنة ورافعــي 
شــعار القــرآن وفقــط، مــرورًا بالعديــد مــن العلمــاء 

الذيــن مــلأوا المســافة بيــن طرفــي النقيــض. 

فــي الفصــل الســادس الــذي عنــون لــه بـــ »الكــذب 
الإســلام  رفــض  عــن  تحــدث  الله«،  نبــي  علــى 
الشــديد للكــذب، وكيــف أن حــالات إباحــة الكــذب 
قليلــة ومعــدودة نــص عليهــا الحديــث الشــريف، 
ولكــن هــل يعتبــر مــن الكــذب الحديــث بصــورة 
العامــة،  المجالــس  فــي  النصــوص  عــن  مغايــرة 

وفــي قاعــات النقــاش العلمــي بيــن العلمــاء؟!
 

كمــا ناقــش قضيــة الأحاديــث الضعيفــة وصعوبــة 
مــن  رغــم وجــود نســب  الاســتفادة منهــا  عــدم 
الشــك فــي صحتهــا، وهــو مــا عبــر عنــه بمصطلــح 
»إغــراءات الضــرورة: اســتخدام الأحاديــث الضعيفة 

فــي الإســلام الســني«.

فــي  المؤرخيــن والعلمــاء  أن كافــة  ـى  إلـ وأشــار 
مطلــق  لهــم  كان  الأخــرى،  والثقافــات  الأديــان 
الحريــة فــي النقــل واســتخدام النصــوص، بينمــا 
علــم  روايــة  بقواعــد  المســلمين  علمــاء  تفــرد 
الحديــث، التــي تدقــق فــي صحــة نســبة كل حديــث 

علــى حــدة.

ولعــل أخطــر فكــرة فــي هــذا البــاب كان الحديــث 
عــن »الكــذب النبيــل«، ذلك الذي يقع فيه الإنســان 
بوعــي أو بــدون وعــي، لتأييــد روايــة يميــل إليهــا أو 
دعــم شــخص يحبــه أو يقدســه، وهــذه العاطفــة 
ــدة دون  ــر مؤك ــات غي ــول برواي ــاس للقب ــع الن تدف
بحــث أو تثبــت أو نقــد، وهــو مــا ســبب الكثيــر مــن 

الأضــرار لتصــورات العقــل المســلم. 
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ــوان: »عندمــا لا  ــر بعن جــاء الفصــل الســابع والأخي
يمكــن أن يكــون النــص صحيحًــا« لينطلــق مــن 
القــرآن  فــي  المذكــورة  »واضربوهــن«  قضيــة 
ذكــر  حيــث   ،)34 آيــة  النســاء  )ســورة  الكريــم 
نموذجيــن للتعامــل مــع هــذه الآية، رفــض كلاهما 
القبــول بــأن »كتــاب المســلمين المقــدس يمكــن 
ــت  ــري«، وإن اختلف ــف الأس ــع العن أن يتماهــى م
طريقــة التنــاول بيــن مهاجمــة التقليــد مــن الخارج 
اعتمــادًا علــى اختــلاف الزمــان والمــكان، وبيــن 
تفريــغ مصطلــح »الضــرب« مــن مضمونــه وإعــادة 
ــلًا: »مــن  ــا تســاءل قائ ــه بصــورة أخــرى، وهن تأويل

ــه الله؟«.  ــا يعني ــرر م يق

وقــد نقــل المؤلــف فــي هــذه القضيــة عــدم ارتيــاح 
النبــي صلى الله عليه وسلم لضــرب الزوجــات، وكيــف أنــه ذم مــن 
يقــوم بهــذا الفعــل، وورث العلمــاء هــذا الشــعور 
ــط  ــوا ضواب ــل وجعل ــه، ب ــب الفق ــوه فــي كت ووثق
الضــرب صارمــة حتــى لا يحــدث تعــدٍ يتحــول إلــى 
»عنــف أســري«، حيــث يعاقــب الرجــل إذا تســبب 

فــي أي ضــرر لزوجتــه بســبب فعــل عنيــف.

ــن  ــر كاب ــلك التبري ــلك مس ــن س ــم م ــا أن منه كم
ــد ضــرب الزوجــة،  ــذي تحــدث عــن فوائ الجــوزي ال
وإن كانــت الكلمــة الأخيــرة للمحاكــم الشــرعية، 
يمكــن  أذى  باعتبــاره  الضــرب  معاملــة  توضــح 

اعتمــاده أساسًــا للتطليــق للضــرر.

ــق هــي:  ــة ملاح ــف أربع ــرد المؤل ــام أف وفــي الخت
ماراتشــي وأوكلــي حــول زواج عائشــة مــن النبــي 
ــا وزنــى  - أحاديــث قتــل الوالــد ولــده - حديــث الرب
المحــارم - حديــث الحــور الاثنين والســبعين، وأورد 
فيهــا بعــض النصــوص والآراء المنقولــة فــي هــذه 
القضايــا، حتــى تدعــم مــا أورده فــي متــن الكتــاب.
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المنهجية والقيمة العلمية
الكتــاب  المؤلــف  التــي قــدم  المنهجيــة  تعتبــر 
مــن خلالهــا، هــي أكبــر الاســتفادات التــي يمكــن 
أشــار  ولقــد  الكتــاب،  مــن  القــارئ  يحصلهــا  أن 
المقدمــة: ».. ولكــن  فــي  المترجــم لهــذا الأمــر 
المبتغــى ترجمــة الكتــب التــي تضيــف منهجًــا 
إلــى المكتبــة العربيــة، بمــا يعــود بالتجويــد علــى 

لدينــا«. البحثيــة  الأدوات 

لقــد حشــد المؤلــف عــددًا كبيــرًا مــن الإحــالات 
التراثيــة  الكتــب  بيــن  تنوعــت  التــي  المرجعيــة 
العربيــة  باللغتيــن  الحديثــة  والإصــدارات 
والإنجليزيــة، وقــام بقفــزات تاريخيــة كبيــرة، بداية 
مــن حديثــه عــن تاريــخ الكنيســة المســيحية، مــرورًا 
ـى العصــر الحديــث. إلـ بالعهــد النبــوي، وصــولًا 

وهــي قفــزات ممتعــة تجعلــك تتنقــل جغرافيًــا 
بيــن مصــر وتركيــا وأوروبــا وجنــوب شــرق آســيا 
والهنــد، ويجعلنــا المؤلــف نطــل علــى مختلــف 
مــن  كثيــر  فــي  المتعارضــة  والثقافــات  الآراء 
تشــد  محكمــة  حبكــة  ضمــن  وذلــك  الأحيــان، 

ـى آخــره. إلـ القــارئ مــن أول الكتــاب 

لهــذه الأســباب وغيرهــا يعتبــر الكتــاب ذا قيمــة 
الدراســة  وتســتحق  الاحتفــاء،  تســتحق  علميــة 
أو  المنهجيــة،  صعيــد  علــى  ســواء  والتدريــس، 

المتميــز. المحتــوى 

نظرة ناقدة
نظــرًا لأن المؤلــف غطــى مســاحة واســعة علــى 
والثقافــة،  والفكــر  والجغرافيــا  التاريــخ  صعيــد 
فــإن القــارئ يعانــي أحيانًــا مــن صعوبــة فــي فهــم 
ــل، ويعانــي  ــكل فص ــة ب ــة الخاص ــرة المركزي الفك
أكثــر فــي ربــط هــذه الجزئيــات فــي عقــد واحــد، 
يحصــل منــه علــى نتيجــة تعبــر عــن مــراد المؤلــف.

كذلــك توجــد بعــض الإشــكاليات فــي اســتخدام 
مصطلحــات مثــل »الســلفية«، وهــل المقصــود 
بهــا التنظيــم أم الفكــر، فعلــى ســبيل المثــال، 
وصــف المؤلــف راغــب الســرجاني بصفــة »الباحــث 
ـى  إلـ ينتمــي  أنــه  حيــن  208،فــي  ص  الســلفي« 
حــال،  كل  وعلــى  المســلمين،  الإخــوان  مدرســة 
لــو اســتطاع القــاريء الوصــول إلــى مقدمــة لــكل 
فصــل، أو ملخــص مركــز، فــإن هــذا ســوف يكــون 

أفضــل فــي الاســتفادة.
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استثمار المادة
لا يمكــن النظــر إلى الأعمــال العلميــة المتميزة 
باعتبارهــا نهايــة المطــاف، بل ينبغــي التعامل 
معهــا باعتبارهــا منطلقًــا لآفــاق أرحــب فــي 
فــي  المميــز  العلمــي، ومــن  البحــث  مســالك 
الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا، أنــه تنــاول بالبحــث 
عــددًا مــن القضايــا الشــائكة التــي ليــس مــن 
الســهل أن يختــار باحــث الخــوض فــي إحداهــا، 
عــلاوة علــى جمعهــا كلهــا فــي مؤلــف واحــد.
تقســيم  عبــر  الكتــاب  اســتثمار  يمكــن  لهــذا 
ورش  حولهــا  تعقــد  أجــزاء،  ـى  إلـ موضوعاتــه 
عمــل أو نــدوات، بحيث يتم تنــاول هذه القضايا 

بمزيــد مــن العمــق والتركيــز والاســتيعاب. 

كذلــك يقتــرح أن تتــم دراســة الطريقــة التــي 
ــن  ــه بي ــة فــي مزاوجت ــف، خاص ــا المؤل انتهجه
أدوات البحــث التقليديــة فــي علــوم الحديــث 
وبيــن أدوات العلــوم الاجتماعيــة، وهــي طريقة 
الباحثــون،  منهــا  يســتفيد  أن  المهــم  مــن 
لأجــل إنتــاج أعمــال علميــة تجمــع بيــن الأصالــة 
اســتفادات  تحقيــق  ويمكــن  والمعاصــرة، 

واقعيــة منهــا.

ـى أن الكتــب  كمــا أن مــن المهــم الإشــارة إلـ
التــي  مثــل  الشــائكة  القضايــا  تتنــاول  التــي 
إليهــا  يتوجــه  أن  ينبغــي  الكتــاب،  تناولهــا 
القــارئ بعــد تحصيــل قدر مناســب مــن المعرفة 
الشــرعية، التــي تمنحــه التصــورات الأساســية 
ــا  ــع القضاي ــل م ــية للتعام ــات الرئيس والموجه
الحساســة، دون أن تتســبب فــي خلــل فكــري لا 

ــاه. ــد عقب يحم
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مقدمة:
فــي كتابــه »إصــلاح الحداثــة: الأخــلاق والإنســان فــي 
فلســفة طــه عبدالرحمــن«، قــدم وائــل حــلاق قراءته 
لفلســفة طــه عبدالرحمــن، الــذي يوصــف بأنــه أحــد 
الحديــث،  العصــر  فــي  المســلمين  فلاســفة  أهــم 
وينعتــه بـ«مولانــا« علــى عــادة تلاميــذ عبــد الرحمن.  

ــة  ــذ بداي ــادرًا من ــا ن ــا نقديً ــن صوتً ــد الرحم ــل عب يمث
تمامًــا  الرحمــن  عبــد  اســتوعب  إذ  التنويــر،  عصــر 
كلا مــن التراثيــن الإســلامي والغربــي، وهضمهمــا 
ونقدهمــا، وعلــى عكــس كانــط وفوكــو، اللذيــن 
الآن؟«،  نحــن  »مــاذا  بســؤال:  -باقتــدار-  انشــغلا 
ســعى طــه مــن خــلال مشــروعه للإجابــة عــن ســؤال: 

»مــاذا يمكــن أن نكــون؟ وكيــف؟«.  

كذلك تجـــــاوز عبد الرحــــمــــــن الأســس المعرفية 
-بــكل  الحــديـــــث  الإســــــــــلامي  للإصــــلاح 
توجهاتــه- رغــم أنـــــه انـــطــــلق مـنـهـــا أصــــــلا، 

وقــد طــرح عبــد الرحمــن فــي مشــروعه بديــلًا عــن 
الأخــلاق  حــول  تمحــور  الســابقة،  المشــاريع  كل 
التــي  الموضوعــات  لــكل  كناظــم  وفلســفتها 
تناولهــا بالدراســة والبحــث، ومنهــا: اللغويــات، 
المنطــق، الأنطولوجيــا، العقــل، العنــف، الماديــة، 

واللغــة وغيرهــا.

ــول  ــن، ح ــد الرحم ــفة عب ــلاق لفلس ــراءة ح ــدور ق ت
الأخــلاق،  لمشــروعه:  المركــزي  العصــب  هــذا 
حيــث يــدور مشــروع عبــد الرحمــن حــول اســتعادة 
لحداثــة  الأســس  ،ووضــع  للأخــلاق  الحداثــة 
مســألة  حــلاق  يطــرح  كمــا  أخلاقيــة،  إســلامية 
اســتعادة الصلــة بيــن الديــن والأخــلاق، »فــلا ديــن 
بغيــر أخــلاق، ولا أخــلاق بغيــر ديــن«، فالأخــلاق 
ليســت صفــة زائــدة أو كماليــة، بــل هــي أصيلــة في 
تكويــن الفــرد بوصفــه إنســانا، وجوهــر الإنســانية 

عنــده الأخــلاق ليــس العقــل.  
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لــم تكــن نيــة حــلاق أن يتفاعــل نقديًــا مــع عبــد 
لأعمالــه،  قــراءة  يقــدم  كونــه  بقــدر  الرحمــن، 
فهــو يعتبــر أن مشــروع عبــد الرحمــن يتشــارك 
الاهتمامــات البحثيــة والهمــوم الفكريــة معــه، 
كمــا يمثــل المشــروع امتــدادا لتأملاته الشــخصية، 
النظريــة،  »الشــريعة:  كتــاب  مــن  الممتــدة 
كتابيــه  ـى  إلـ وصــولا  والتحــولات«،  الممارســة، 
»الدولــة المســتحيلة«، و »قصــور الاستشــراق«.

»الحيــاد  بـــ  الحواريــة  منهجيتــه  حــلاق  يصــف 
الجزئــي«، بمعنــى أن حــواره ونقــده لعبــد الرحمــن 
انتقائــي، إذ هــو يتغاضــى عــن مســائل وقضايــا 
كثيــرة، يراهــا جديــرة بالنقــد والحــوار، غيــر أنــه 
الرحمــن  عبــد  لمــراد  مخلصًــا  يكــون  لأن  ســعى 
مــن كتبــه، وألا يقطــع القــراءة الأساســية حــول 

أخــرى هامشــية. الأخــلاق بقضايــا 

نحو فلسفة إسلامية
إن عبــد الرحمــن ابــن عصــره وشــروطه، فلــم يكــن 
متعلقــة  تأسيســية  ظــروف  لــولا  يظهــر  أن  لــه 
اقتصاديــا  وانهيــاره  المســلمين  عالــم  بتداعــي 
واجتماعيــا مــن جهــة، وقــدوم ســلطة كولونياليــة 
معرفيــا  العالــم  هــذا  هندســة  أعــادت  جديــدة 
وثقافيــا ومؤسســيا وأبادتــه بنيــوي مــن جهــة 

أخــرى .

ــق  ــادة خل ــريعة وإع ــور الش ــا أدى إلــى فت ــذ م وه
مــن  العالــم  يــرى  »تابــع«  كـــ  المســلم  الإنســان 
عدســة الدولــة القوميــة والأمــة، كل هــذا لــم يكــن 
رؤيــة جديــدة للعالــم فحســب، بــل منهجــا جديــدا 

ــك.   ــاة كذل للحي
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هــذا  وأزمــات  حقائــق  وليــد  طــه  الرحمــن  عبــد 
الانهيــار والقطيعــة المعرفيــة مــع اثني عشــر قرنًا 
مــن التقاليــد الإســلامية، كمــا يعتبــر الاســتثناء 
ــن،  ــابقين والمعاصري ــن الس ــن المفكري ــرز ]1[ م الأب
الــذي نجــا مــن مشــاكل نقــص الفهــم والوعــي، 
عصــر  فــي  المســلمين  معضلــة  إدراك  وعــدم 
الحداثــة، إضافــة لســوء اســتدعاء هوامــش مــن 

التــراث بهــدف الانقــلاب عليــه.  

فقــد ســقط هــؤلاء المفكــرون]2[ رهينــة لاســتلاب 
الســؤال  علــى  الإجابــة  فــي  وفشــلوا  الحداثــة، 
يمكــن  »كيــف  الأصيــل:  والمحــوري  المركــزي 
فــي  الأخلاقــي-  -بتكوينــه  التــراث  تركيــب 
منظومــة المعرفــة الحديثــة المختلفــة عنــه نوعيًــا 

ومعياريًــا؟«. 

لا يمكــن فهــم عبــد الرحمــن خارج هذه الســياقات، 
التــي هــي نقطــة انطلاقــه، فلقــد تمكــن عبــد 
ــة  ــكلات المركزي ــاوز المش ــد وتج ــن نق ــن م الرحم
عــن  والعربية-الإســلامية  الغربيــة  للمفاهيــم 
الحداثــة، كمــا تظهــر فــي مشــروع محمــد عابــد 

الجابــري المحاصــر فــي تناقضاتــه وإشــكالياته.

بيــن  والمتــردد  المتوتــر  الجابــري  عكــس  علــى 
والــذات  العلمانيــة  الأوروبيــة  الــذات  ثنائيــة 
الأخلاقيــة الإســلامية، رفــض عبــد الرحمــن هــذه 
ــذات الأخلاقيــة  الثنائيــة بشــكل قاطــع، وتبنــى ال
ــد  ــدف عب ــر، وكان ه ــه الحص ــى وج ــلامية عل الإس
نظــام  تشــييد  هــو  والواضــح،  المعلــن  الرحمــن 
فلســفي إســلامي يجيــب علــى الأســئلة الجديــدة 
والقديمــة التــي تــم طرحهــا فــي النقاشــات حــول 
التــراث والحداثــة، وهــي نقاشــات عمرهــا قــرن 
ينشــئ  الرحمــن  عبــد  فــإن  لذلــك  الأقــل،  علــى 
قاموســه الفلســفي الخــاص لتطويــر نظــام فكــري 

إســلامي أصيــل. 

استعادة الإنسان المنسي
يمكــن تلخيــص مشــروع عبــد الرحمــن الأخلاقــي 
أن  مــن  انطلاقًــا  أساســية:  مقــولات  عــدة  فــي 
الفكــر العربي-الإســلامي المعاصــر أســاء التعامــل 
مــع التــراث، وأن هــذا يعــود فــي أغلبــه إلــى عــدم 
القــدرة علــى شــق طريق معرفي مســتقل لنفســه، 
ــة الآن  ــأن الأولوي ــادل ب ــن يج ــد الرحم ــإن عب ــذا ف ل
هــي إيجــاد منهجيــة جديــدة لإعــادة التفكيــر فــي 

حاضــر وماضــي هــذا الفكــر المــأزوم.  

]1[ يمكن إضافة عبد الوهاب المسيري وناصيف نصار إلى هذا الاستثناء.
]2[ أبرزهم حاليا محمد عابد الجابري نقيض طه عبد الرحمن. 
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إن الانســداد المنهجــي الــذي يعانــي منــه هــذا 
النقــدي  غيــر  الســاذج  الاعتمــاد  الفكــر مصــدره 
الحداثــة،  لــروح  الضــال  ـي  الغربـ التطبيــق  علــى 
بــل إن هــذا التطبيــق الغربــي يتــم إســاءة فهمــه 
التطبيــق  تجاوزنــا  مــا  إذا  ثــم،  ومــن  أساسًــا، 
ـي، فــإن روح الحداثــة تصيــر صائبــة بصــورة  الغربـ

وللتاريــخ.   للمجتمعــات  عابــرة 

أشــكال  إنتــاج  علــى  القــدرة  الــروح  لهــذه  إن 
متعــددة للحداثــة، والحداثــة الإســلامية واحــدة 
منهــا، إن الحداثــة الإســلامية المأمولــة تختلــف 
فــي  اليــوم،  المتحققــة  الغربيــة  الحداثــة  عــن 
المميــزة  كســمتها  الأخــلاق  علــى  تأكيدهــا 
الأساســية، وهــذه الأخــلاق لا يمكــن أن تنفصــل 

السياســة.   عــن  ولا  الديــن  عــن 

إن الإســلام -بصفتــه وحيًــا- يســتطيع أن يؤســس 
لهــذه النســخة مــن الحداثــة، فالحداثــة الإســلامية 
وثانيــا  الغربيــة،  للحداثــة  تصحيحــات  أولًا  تقــدم 
نمــط عيــش وأســلوب حيــاة أكثــر صلاحًــا للعيــش 
فــي العالــم لا الاســتعلاء عليــه، وأخيــرا لتحقيــق 
هــذه الحداثــة الإســلامية لابــد مــن رعايــة وتطويــر 
مفهــوم عــن الإنســان مختلــف جذريًــا عــن مفهــوم 

ــة.   ــة الغربي الحداث

يســمي حــلاق هــذا الإنســان »الإنســان الجديــد«، 
غيــر أن عبــد الرحمــن يســميه »الإنســان المنســي« 
إنســان  هــو  وإنمــا  جديــدًا،  ليــس  بأنــه  ويجــادل 
منســي يجــب اســتعادته وتعديلــه لا إعــادة خلقــه.

يوجــه عبــد الرحمــن نقــده لثلاثــة دوائــر متقاطعــة، 
ـى دائــرة شــمال إفريقيــا وتياراتــه  المركــز: الأولـ
الفكريــة؛ والثانيــة دائــرة العالم العربي-الٍإســلامي 
وتيــارات النهضــة؛ والثالثــة دائــرة الحداثــة الأورو-

أمريكيــة بمــا فــي ذلــك مفاهيــم عصــر التنويــر عــن 
العقلانيــة والأخــلاق، والدائرة الأخيــرة وهي الأهم 
لــدى عبــد الرحمــن لأنــه يتبنــى رؤيــة لإصلاحهــا 

واســتبدالها ببديــل أخلاقــي.

إن الحداثة الإسلامــيـة المــأمـــولــة 
تـخـتـلــف عن الحــداثـة الغـــــربـــيــة 
المتحققة اليوم في تـأكـيـدهـا على 
الأخلاق كسمتها المميزة الأساسية
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كيف نجدد النظر في التراث؟ 
يميــز عبــد الرحمن بين التــراث والثقافة والحضارة، 
ويعتبــر الأول مســتوعبًا للأخرييــن، كمــا يميــز عبــد 
الرحمــن بيــن أنــواع القيــم المكونــة لــكل منهــم، 
الخــاص  تعريفــه  يقــدم  الأســاس  هــذا  وعلــى 
بالإمكانــات  للتــراث وقراءتــه، ويعتبــره محمّــلًا 
مــن  كل  علــى  الحاكمــة  والنقديــة  الفلســفية 

الثقافــة والحضــارة. 

يقــدم عبــد الرحمن كذلــك منظــورًا ديالكتيكيا فريدًا 
يجمــع فيــه بيــن النظــر والعمــل، وهــو مــا فشــلت 
مســارات الخطــاب الإســلامي المعاصــر المســكون 
ــدم  ــا يق ــه، كم ــة فــي فهم ــكلات جوهري ــدة مش بع
عبــد الرحمــن نقــدًا مطــولًا وتفصيليًــا للجابــري، كأبــرز 
مثــال علــى فشــل وتناقضــات ذلــك الخطــاب، الــذي 

يصمــه عبــد الرحمــن بالعقلانيــة المجــردة.

الرحمــن أن هنــاك أشــكال متعــددة  يــرى عبــد 
للحداثــة، وكمــا أن هنــاك حداثــة غيــر إســلامية 
يجــب أن تكــون هنــاك حداثــة إســلامية، فهــو 
يعــرف الحداثــة بأنهــا نهــوض الأمــة بواجبــات 
أشــكال  فــي  تعــدد  هنــاك  أن  وكمــا  زمانهــا، 
الحداثــة فــإن هنــاك تعــدد فــي الأمــم كذلــك، وقد 
ــم  ــن ث ــلامية، وم ــة إس ــن أم ــر م ــاك أكث ــون هن تك
أشــكال متعــددة مــن الحداثــة الإســلامية، والتــي 

يمكــن أن تكــون متزامنــة كذلــك.  

إن مــا يجعــل الحداثــة الإســلامية -علــى تعــدد 
البعــد  أولويــة  هــو  حقــا  إســلامية  أشــكالها- 
ــة  ــة الغربي ــا الحداث ــواه،  أم ــا س ــى م الأخلاقــي عل
بأشــكالها المختلفــة، فإنهــا مجــرد شــكل مــن 
ذيوعًــا،  أكثرهــا  كانــت  وإن  الحداثــة  أشــكال 
ــة بمعنــى  ــع الحداث ــن واق ــن بي ــد الرحم ــز عب ويمي
الحداثــة  وروح  لهــا  المختلفــة  التمظهــرات 
الــذي طــوره الإنســان  الواحــد  بمعنــى الجوهــر 

الخليقــة.   بــدء  منــذ 

يــرى عبــد الرحمــن مــن الواجــب علــى المســلمين 
تبنــي روح الحداثــة، أي تجــاوز الواقع/التمظهــر 
الغربــي لهــا، والــذي يقــود إلــى التخلــف والانحــدار 
والتمركــز حــول الإنســان، ويطــرح عبــد الرحمــن 
القــرآن والعولمــة كمثاليــن لتطبيــق روح الحداثــة 
ــرح  ــة ويط ــة الأداتي ــد العقلاني ــا ينق ــلاميًا، كم إس
ــلاق،  ــى الأخ ــة عل ــة المؤسس ــا العقلاني ــدلًا منه ب
التــي تنتــج رؤيــة للعالــم تمكنــه مــن تأســيس مــا 

ــة الثانيــة«. يطلــق عليــه »الحداث
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نحو حداثة إسلامية
إن أي حــل حقيقــي وأصيــل لمشــكلات الحداثــة 
لا يمكــن أن يأتــي مــن بنــى هــذه الحداثــة ذاتهــا، 
لا  قــول«  »حضــارة  أنهــا  ســمتها  حداثــة  فهــي 
فيهــا  تهيمــن  حداثــة  وهــي  عمــل«،  »حضــارة 
الدولــة بوطــأة متزايــدة علــى الحيــاة وتتقلــص 

ـى حيــاة الأفــراد الخاصــة.  فيهــا الأخــلاق إلـ

التقنيــة  علــى  تعتمــد  حداثــة  كذلــك  وهــي 
الإجرائيــة الأداتيــة التــي تنــزع القيمــة عن الأشــياء، 
وتســعى للســيطرة الشــاملة والمطلقــة، وهــي 
حداثــة اســتبعدت -اســتبعادًا غيــر مبــرر- الأخــلاق 
الدينيــة، وإن التحــرر مــن طغيــان حضــارة القــول 
يتطلــب مــا يصفــه عبــد الرحمــن تجديــد الإنســان.

وفــي مقاربتــه للعلاقــة بيــن الديــن والسياســة، 
يصــف عبــد الرحمــن هــذه المقاربــة بأنهــا »ذكــر« 
لمــا نســيه »العلمانــي« - ســواء الغربــي أو مقلديه 
ــد  ــا قع ــروج« إلــى م ــلامي- و »ع ــم الإس فــي العال
عنــه »الديانــي« -أي الإســلاميين السياســيين- مــن 

أجــل صــوغ مفهــوم جديــد للسياســة.  

ويــرى الجابــري ونظــراؤه الفكر العربي الإســلامي 
مــن زاويــة الأزمــة، ويســعون لقطــع الأمــة عــن 
تاريخهــا، فــإن عبــد الرحمن يجادل بأن المشــكلات 
المزمنــة لهــذا الفكــر تنبــع مــن خضــوع العالــم 
الإســلامي لهيمنــة المعرفــة الغربيــة، ويســعى 
فــي المقابــل لوصــل الأمــة بثقافتهــا، ويتحــدث 

عــن التعافــي بــدلا مــن الأزمــة.

وفــي إطــار ســعيه لاســتعادة الحداثــة للأخــلاق 
لا  أخلاقيــة،  إســلامية  لحداثــة  الأســس  ووضــع 
الحداثــة  صبــغ  مســلك  الرحمــن  عبــد  يســلك 
آخــرون  بصبغــة أخلاقيــة، وهــو مســلك ســلكه 
كثــر فــي القــرن الماضــي، منهــم الجابــري وأركــون 

زيــد وغيرهــم.  وســروش وأبــو 

يعمــد عبــد الرحمــن لتغييــر قواعــد اللعبــة ذاتهــا: 
حيــث  العالــم،  هــذا  فــي  نحيــا  كيــف  لتغييــر 
يســتهدف عبــد الرحمــن ويركــز بالأســاس علــى 
الــذات الإنســانية وأسســها المعرفية-النفســية 

والروحيــة. 

لصياغــة  يســعى  الرحمــن  عبــد  أن  حــلاق  يــرى 
ــه  ــد عــن الإنســان لا ســيما فــي كتاب مفهــوم جدي

الحيــاة«.   »ديــن  و  الديــن«،  »روح 
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الجديــد،  الإنســان  لهــذا  أساســية  ســمات  ثمــة 
واحــدًا  كلًا  تشــكل  مترابطــة  الســمات  هــذه 
متصــلًا، ويتــم تحقيــق هــذه الســمات عبــر تقنيــات 
ــرة بطبيعتهــا، الســمة الأولــى  ــات متغي ومنهجي
هــي المناعــة ضــد الماديــة وهــي الرفــض النقــدي 
والمنظــم لتأليــه العالــم المــادي، والســمة الثانيــة 
فــإن  وهكــذا  المؤســس،  الســيادة  عنصــر  هــي 
الســيطرة  نزعــة  مــن  متحــرر  الجديــد  الإنســان 
التــي  والقــوة  للســلطة  والســعي  والاســتعلاء 

تميــز الــذات الحديثــة. 

ــن  ــه ع ــل مفهوم ــن فــي المقاب ــد الرحم ــرح عب يط
الجديــد للإنســان يتطلــب  المفهــوم  إن  الحيــاء، 
والتربيــة،  والتثقيــف  للتعليــم  جديــدة  أشــكالا 
لا  العالــم  فــي  للعيــش  منهــج  خلــق  أجــل  مــن 

عليــه.  الاســتعلاء 

العيــش  الجديــد، هــي  الثالثــة للإنســان  الســمة 
فــي العالــم، وهــي تمثــل نظامــا معرفيــا ونفســيا 
يحيــا  كيــف  وتحــدد  المســئولية-،  -أساســه 
الإنســان، ومــا معنــى أن يحيــا فــي هــذا العالــم. 
النظريــة  وحــدة  فهــي  الرابعــة  الســمة  أمــا 
والممارســة وعــدم الفصــل بينهمــا، ويبقــى فــي 
ــزام الإنســان  ــى الت ــد الرحمــن عل ــد عب ــر تأكي الأخي
عالــم  عــن  والأخلاقيــة  الائتمانيــة  بمســؤوليته 
تتنازعــه أزمــات الحداثــة، التــي لا يمكــن إصلاحهــا 
مــن داخلهــا فــي ظــل الإفــلاس البنيــوي المعرفــي 

للحداثــة. والأخلاقــي 
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مقدمة
تتنــاول  التــي  الأكاديميــة  الأدبيــات  التزمــت 
الصمــت  العربيــة  والانتفاضــات  العلمــاء  شــأن 
ــيخه  ــر وش ــال الأزه ــتغراب حي ــو للاس ــكل يدع بش
الدكتــور أحمــد الطيــب، اللهــم إلا القليــل جــدًا مــن 
الاســتثناءات التــي كســرت حاجــز هــذا الصمــت. 
الأزهــر  النَــصّ: خطــاب  »سَــطوة  ويقــدم كتــاب 
وأزمــة الحُكــم« مســاهمة قيّمــة فــي الأدبيــات 
الأكاديميــة فــي هــذا المضمــار، وذلــك علــى الرغــم 
لــم ينــل اهتمامًــا كبيــرًا، علــى  مــن أن الكتــاب 

الأغلــب لكونــه مكتوبًــا باللغــة العربيــة.

كانــت قــد أعــدّت بســمة عبــد العزيــز، وهــي كاتبــة 
وناشــطة  تشــكيلية  وفنانــة  نفســية  وطبيبــة 
حقوقيــة، مــادة هــذا الكتــاب فــي البدايــة كبحــث 
لنيــل درجــة الماجســتــــيــــر فــي علــم الاجتــمــــــاع.

لكــن النظــام القمعــي الــذي جــاء مع انقــلاب 2013 
خلــق أجــواءً مــن الخــوف امتــدت إلــى المؤسســات 
الأكاديميــة المصريــة، والتــي بدورهــا لــم تقبــل 
انتقــادات الباحثــة للروايــة الرســمية. عندهــا قررت 
الدرجــة  لنيــل  مســعاها  عــن  التخلــي  المؤلفــة 
ــر  ــت بنش ــث، وقام ــذا البح ــلال ه ــن خ ــة م العلمي
ــه إلــى جمهــور  الأطروحــة علــى هيئــة كتــاب موجَّ

أكبــر مــن القــراء.

ــور  ــر الدكت ــيخ الأزه ــات ش ــة تصريح ــل المؤلف تحل
ـى أغســطس عــام  أحمــد الطيــب  مــن يونيــو إلـ
النقــدي  التحليــل  أســاليب  ـى  إلـ اســتنادًا   ،2013
انتباههــا  اســترعى  أن  بعــد  وذلــك  للخطــاب، 
ــات  ــاب المؤسس ــودة فــي خط ــات الموج التناقض

الرســمية.  الدينيــة 
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كمــا تعتمــد المؤلفــة أيضًا على عدد مــن المقابلات 
ــار علمــاء الأزهــر الذيــن شــاركوا فــي  مــع بعــض كب
كتابــة هــذه التصريحــات أو الذيــن كانــوا قريبــي 

الصلــة بقيــادة الأزهــر فــي تلــك الفتــرة. 

فــي  رئيســيين  محوريــن  علــى  الكتــاب  ويركــز 
ــا،  التحليــل همــا: كيــف يبنــى الأزهــر هويتــه خطابيًّ
وأيــن يقــع الأزهــر في هرم الســلطة مقابل الســلطة 

السياســية الحاكمــة وجماعــات المعارضــة.

الأزهر: الهوية وعلاقات القوة
عبــد  عمــاد  للدكتــور  بمقدمــة  الكتــاب  يبــدأ 
الخطــاب  وتحليــل  البلاغــة  أســتاذ  اللطيــف، 
ــي  ــة الت ــة المؤلف ــا مقدم ــر، ليعقبه ــة قط بجامع
تختتــم الكتــاب بعــرض ملاحــق تتضمــن جميــع 
التصريحــات الأوليــة والثانويــة التــي تــم تحليلهــا 
ــاب، بالإضافــة إلــى عــرض موجــز   ــن دفتــي الكت بي

أجرتهــا.  التــي  للمقابــلات 

وقــد تــم تقســيم صُلــب الكتــاب إلــى ســتة فصــول: 
ــل  ــة، والفص ــة نظري ــمل مقدم ــل الأول ويش الفص
العــام حيــث  الســياق  تأســيس  الثانــي ويتنــاول 
يناقــش الأحــداث الاجتماعيــة والسياســية الكبرى 
خاصــة تلــك المتعلقــة بالأزهــر خــلال الفتــرة مــا 

ــطس 2013. ــر 2011 وأغس ــة 25 يناي ــن انتفاض بي

يتنــاول الفصــل الثالــث الأدوات المســتخدمة فــي 
تحليل الخطــــــاب حيث يعرض المـــنــــهـــــجــــيـــة 
ــل  ــة التحلي ــة فــي عملي ــتخدمها المؤلف ــي تس الت
بمــا فــي ذلــك مفاهيـــــــــمـــهـــــا المهـــمــــــة مثل: 

وصــف الــذات، تمثيــل الآخريــن، اســتخدام الضمائــر 
ثــم  ـي.  الخطابـ والتضفيــر  التعريــف،  وأدوات 
ــلان  ــذان يمث ــس الل ــع والخام ــلان الراب يأتــي الفص
الفصــل  وأخيــرًا  للكتـــــــاب،   التحليلــي  الجوهــر 
الســادس الــذي يقــدم خاتمــة الكتــاب ومــا توصــل 

إليــه البحــث مــن اســتنتاجات. 

ويركــز الفصــل الرابــع مــن الكتــاب علــى تحليــل 
عمليــة إنشــاء الأزهــر لهويتــه. ففــي البداية توضح 
المؤلفــة كيــف لا تنفــك هويــة الأزهــر عــن شــيخه 

الــذي يجســد المؤسســة ويتحــدث باســمها. 

الاســتثناء الوحيــد الــذي يمكــن الإشــارة إليــه عنــد 
ــة- كان  ــب المؤلف ــدة -بحس ــذه القاع ــرق له التط
التصريــح الــذي أدلــى بــه الشــيخ أحمــد الطيــب فــي 
ــه للانضمــام إلــى  ــوم الانقــلاب حيــث ضُغــط علي ي

بيــان السيســي. 

ضميــر  حديثــه  فــي  الطيــب  اســتخدم  وعندئــذٍ 
دون  للانقــلاب  دعمــه  إعــلان  أثنــاء  المتكلــم 
الإشــارة إلــى الأزهــر الــذي كان ضمــن قياداتــه أحــد 
أشــد المعارضيــن للانقــلاب وهــو الدكتــور حســن 
الشــافعي كبيــر مستشــاري شــيخ الأزهــر الــذي 

اســتقال مــن منصبــه فــي أعقــاب الانقــلاب. 

ــاء  ــر بإنش ــام الأزه ــف ق ــا كي ــة أيضً ــن المؤلف وتُبي
هويتــه معتمــدًا علــى الارتبــاط الجوهــري بيــن 
المجــالات الدينيــة والسياســية والوطنيــة. ولكــن 
يبــدو أن هويــة الأزهــر الدينيــة كانــت هــي الهويــة 
الأساســية مــن بيــن تلــك المجــالات الثــلاث حيــث 
ــة  ــر لمعارض ــرعنة الأزه ــة إلــى أن ش ــير المؤلف تش
محمــد مرســي -الرئيــس المنتخــب القــادم مــن 
جماعــة الإخــوان المســلمين-  كانــت تنبــع مــن 
ــي  ــة الت ــلطة الديني ــكار الس ــر فــي احت ــة الأزه رغب

كان ينازعــه عليهــا الإخــوان. 

تقوم المؤلفــة بتحليل تصـريــحـــات 
شيخ الأزهر الدكتـــور أحمد الطــيـب 
خلال الفترة السياسية الرئيسية من 
يونيو إلى أغســـطــس لـــعـــام 2013 
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وهــذا مــا يفســر موقــف الأزهــر المتناقــض عندمــا 
قــام بنــزع غطــاء الشــرعية عــن الاحتجاجــات التــي 
اندلعــت ضــد حســني مبــارك ونائبــه عمــر ســليمان 
المجلــس  مــع  حــدث  نفســه  والأمــر   ،2011 عــام 

ــام 2012.  ــلحة ع ــوات المس ــى للق الأعل

يركــز الفصــل الخامــس مــن الكتــاب علــى علاقــات 
الســلطة. وقــد كانــت ردود أفعال/مواقــف الأزهــر 
فــي تلــك الأشــهر الثلاثــة مبهمــة، مذعنًــا للســلطة 

السياســية أحيانــاً ومقاومًــا لهــا أحيانًــا أخــرى. 

ــت مقاومــة الأزهــر للســلطة السياســية  وقــد تجلَّ
فــي  اســتخدمها  التــي  الحاســمة  لهجتــه  فــي 
خطابــه فــي أعقــاب الانقــلاب مــن المطالبــة بـــ 
السياســيين«  الســجناء  عــن  الفــوري  »الإفــراج 
شــاملة  وطنيــة  مصالحــة  فــي  الفــوري  والبــدء 
ــا  ــث وصفه ــة حي ــوة المميت ــتخدام الق ــة اس وإدان
ـى  بأنهــا »أعمــال دمويــة« فضــلًا عــن الدعــوة إلـ
الذيــن ارتكبوهــا  الفــوري للمجرميــن  »العقــاب 
مناصبهــم«.  أو  انتماءاتهــم  عــن  النظــر  بغــض 
بينمــا كان إضفــاء الشــرعية علــى مظاهــرات 30 
يونيــو المناهضــة لمرســي والانقــلاب عليــه يُعتبــر 

دعمًــا لنظــام الانقــلاب.

المذعنــة  الأزهــر  أفعــال  علــى  المؤلفــة  تدلــل 
للســلطة ببيــان للطيــب تفســره المؤلفــة علــى 
ـى  إلـ السيســي  لدعــوة  دعــم  بمثابــة  كان  أنــه 
تــــنــــظـــيــــم احـــتـــجــــاجــــــات جــمـــاهـيـــريــــــة 

والإرهــاب  العنــف  لمواجهــة  »تفويضًــا  لمنحــه 
المحتمــل« وذلــك علــى الرغــم مــن كــون الأزهــر قــد 
أطلــق دعــوات للحــوار بيــن مخـــــتــــلف الأطــراف 

ــة. الســيــاســـيـــــ

ماذا يضيف هذا الكتاب؟
ــى دراســة العلمــاء  ــت عل وبالنظــر إلــى أننــي عمل
والربيــع العربــي علــى مــدى ثــلاث ســنوات، فإننــي 
أرى أن هــذا الكتــاب يُعــدّ مســاهمة فريــدة فــي 
ــب  ــوء الطي ــن تب ــم م ــى الرغ ــات. فعل ــذه الأدبي ه
ــه أعلــى ســلطة ســنّية فــي  قيــادة مــا يُقــال بكون
ــم  ــل معظ ــن قب ــال دوره م ــم إهم ــد ت ــم، فق العال
الباحثيــن فــي هــذا المجــال حيــث تركــزت الأدبيات 
القليلــة التــي تناولــت الأزهــر حــول تأثيــر الانقــلاب 
علــى ســلطة الأزهــر بــدلًا مــن تحليــل المواقــف 
السياســية للطيــب فــي المقــام الأول وهــو مــا 

ا تلــك الفجــوة.  ــه هــذا الكتــاب، ســادًّ يتعــرض ل

وجهــة  مــن  الكتــاب  إســهامات  أهــم  عــن  أمّــا 
نظــري، فهــي تقديمــه لبيانــات جديــدة ليســت 
إجــراء  هيّــأ  فقــد  الباحثيــن.  لمعظــم  متوفــرة 
الدراســة  محــل  الأحــداث  مــع  بالتزامــن  البحــث 
غيــر  البيانــات  لجمــع  للمؤلفــة  مثاليــة  فرصــة 
الخاضعــة للرقابــة حيــث لــم تعــد العديــد مــن تلــك 
البيانــات التــي كانــت متوفــرة آنــذاك متاحــة عبــر 

الإنترنــت.  شــبكة 
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مــن خــلال  تــم جمعهــا  التــي  البيانــات  وتعتبــر 
علــى  المؤلفــة  بهــا  قامــت  التــي  المقابــلات 
ــوء  ــال اللج ــم إهم ــة -رغ ــن الأهمي ــدر م ــس الق نف
إليهــا بشــكل عــام فــي الأدبيــات الحاليــة- وقــد 
مــا  ديناميــات  فهــم  أجــل  مــن  ضروريــة  كانــت 
وراء كواليــس المواقــف المعلنــة للعلمــاء فــي 
ــا العامــة. وقــد ســمح وجــود الكاتبــة فــي  القضاي
مصــر والشــبكة الواســعة لعلاقاتهــا بالوصــول 

ـى كبــار العلمــاء فــي مشــيخة الأزهــر. إلـ

ــة مــع  ــاط المنهجــي فــي تعامــل الكاتب إن الانضب
ناجحًــا.  الكتــاب  هــذا  يجعــل  مــا  هــو  أســئلتها 
فاختيارهــا لنطــاق البحــث وهــو الأزهــر فــي تلــك 
قًــا، إذ أظهرت  الأشــهر الثلاثــة الحاســمة كان موفَّ
التطــورات السياســية الدراميــة خــلال تلــك الفتــرة 
مــدى أهميــة القيــود الهيكليــة لفهــم تناقضــات 

ــية.  ــم السياس ــاء ومواقفه العلم

كمــا أن الكاتبــة لــم تقتصــر فــي تحليلهــا علــى 
بــه  يُستشــهد  مــا  كثيــرًا  الــذي  الانقــلاب  بيــان 
فــي الأبحــاث، بــل تناولــت معظــم البيانــات التــي 
صــدرت فــي تلــك الفتــرة بشــكل يعكــس تعقيــد 
المشــهد ويتجــاوز الأحاديــة التــي تعانــي منهــا 

الكثيــر مــن الأدبيــات فــي هــذا الصــدد.

فــي  الباحثــة  ذلــك فقــد نجحــت  ـى  إلـ وبالإضافــة 
تعزيــز البيانــات الأوليــة ببيانــات ثانويــة ضروريــة 
لتكملــة المشــهد مــن خــلال بيانــات صــدرت فــي غير 
تلــك الفتــرة أو مــن شــخصيات أخــرى. وفــي حقيقــة 
ــه  ــاء ســياقات النصــوص كان ل الأمــر فــإن إعــادة بن

ــها. ــوص نفس ــا النص ــة التــي تمثله ــس الأهمي نف

يعكــس اســتخدام المؤلفــة لمنهجيــات متعــددة 
هــذه  بــه  اتســمت  الــذي  للتعقيــد  اســتيعابها 
الظاهــرة. فعلــى الرغــم مــن أن التحليــل النصــي/

دراســة  فــي  الســائد  الأســلوب  هــو  ـي  الخطابـ
العلماء إلا أن اســتخدام التحليل النقدي للخطاب 
القــوة  بعلاقــات  أساســي  بشــكل  يهتــم  الــذي 
لــم يســبق لــه مثيــل فــي جميــع الأدبيــات التــي 
أعرفهــا. وقــد ســمح جمــع المؤلفــة بيــن التحليــل 
ــاج  النقــدي للخطــاب والمقابــلات الشــخصية بإنت
ـي إجــراء تحليــل  بيانــات نصيــة وســياقية وبالتالـ
التــي  الحجــج  دُعمــت  كمــا  للخطــاب،  متــوازن 
ســاقها الكتــاب بالشــواهد الإمبريقيــة. وبالفعــل، 
فإنــه عندمــا كانــت اســتنتاجات المؤلفــة لا تســتند 
ــة واضحــة كانــت تقــدم تفســيرات أخــرى  إلــى أدل
واضــح.  دليــل  وجــود  بعــدم  معترفــةً  محتملــة، 
ــر  ــف الأزه ــد مواق ــة ض ــز المؤلف ــإن تحي ــرًا ف وأخي
الــذي  الأكاديمــي  التحليــل  السياســية لا يصبــغ 
الانضبــاط  مــع  يتماشــى  مــا  الكتــاب،  يقدمــه 
القائــم علــى  فــي تحليلهــا  المنهجــي للمؤلفــة 

الدليــل.
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نقاط الضعف في الأطروحة
أمــا عــن المأخــذ الأكاديمــي الرئيــس الــذي يؤخــذ 
علــى الكتــاب فهــو عــدم موضعته ضمــن الأدبيات 
العلميــة الســابقة ذات الصلــة ســواء كانــت هــذه 
الرغــم مــن  أو إمبريقيــة علــى  الأدبيــات نظريــة 
وجــود أدبيــات عديــدة نُشــرت عــن تفاعــل الدين بل 
والأزهــر تحديــدًا مــع السياســة. وحتــى عنــد تقديــم 
التحليــل النقــدي للخطــاب وهــو منهجيــة مُبَطّنَــة 
مراجعــة  علــى  يحتــوي  لا  الكتــاب  فــإن  ــا،  نظريًّ
تطويرهــا  تــم  التــي  المختلفــة  للمــدارس  جــادة 
فــي هــذا المجــال وذلــك علــى الرغــم مــن طلاقــة 
ــير  ــن تفس ــة. ويمك ــة الإنجليزي ــة فــي اللغ المؤلف
هــذا النقــص فــي مراجعــة الأدبيــات مــن خــلال 
جمهــور  ـى  إلـ موجهًــا  كان  الكتــاب  أن  حقيقــة 
ــار  ــب الاختص ــذي تطل ــر ال ــراء، الأم ــن الق ــع م واس
المناقشــات الأكاديميــة  العديــد مــن  وتحاشــي 

مــن أجــل الوصــول إليهــم.

يضــم الكتــاب أيضًــا بعــض نقــاط الضعــف الفنيــة 
بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الأخطــاء اللغويــة مثــل 
أخطــاء إملائيــة وكلمــات مفقــودة. وعلــى الرغــم 
وســهلة  واضحــة  بلغــة  كُتِــبَ  الكتــاب  أن  مــن 
ـى التغاضــي عــن  القــراءة فــإن ميــل المؤلفــة إلـ
قــد  مناصبهــا  بذكــر  والاكتفــاء  الأســماء  ذكــر 
بشــكل  الكتــاب  قــراءة  إمكانيــة  مــن  ــب  صعَّ
تفصيلــي وفاحــص. فبينمــا كنــت أعتقــد أنــه مــن 
ــه  ــذي اتخذت ــذا المنحــى ال ــون ه ــل أن يك المحتم
الذيــن  ـى حمايــة الأشــخاص  إلـ المؤلفــة يهــدف 
اقتبســت أقوالهــم مــن بطــش الدولــة إلا أننــي 
وجــدت أن هــذا كان اتجاهًــا عامًــا فــي الكتــاب، 
ــي  ــب »عل ــن أن تكت ــدلًا م ــال ب ــبيل المث ــى س فعل
جمعــة، المفتــي الســابق« كتبــت »مفتــي ســابق« 
ــن  ــق م ــب منــي التحق ــا تطل ــمه مم ــر اس دون ذك
ــم مناقشــة  ــذي ت كل مصــدر لمعرفــة الشــخص ال

كلامــه أو تنــاول موقفــه.

وأخيــرًا فإنــه مــن المؤســف أن الظروف السياســية 
خــروج  فــرص  مــن  ت  حــدَّ قــد  آنــذاك  فــي مصــر 
طلبــات  قوبلــت  حيــث  أفضــل  بشــكل  الكتــاب 
بعــض  مــع  المقابــلات  بعــض  لإجــراء  المؤلفــة 
كبــار علمــاء الأزهــر إمــا بالرفــض بشــكل مباشــر 
أو بتقديــم بعضهــم لإجابــات مبتســرة أو بعــدم 
الســماح بنشــر أجــزاء مــن البيانــات التــي أدلــوا 
بهــا. وهــذا مــا اضطــر الكاتبــة إلــى المنــاورة أثنــاء 
الكتابــة حتــى لا تــؤذي مــن قابلتهــم حتــى لــو 

كانــوا قــد وافقــوا علــى نشــر مقابلاتهــم.
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خاتمة
كتــاب  علــى  المآخــذ  بعــض  مــن  الرغــم  علــى 
»سَــطوة النَــصّ: خطــاب الأزهــر وأزمــة الحُكــم« 
الأدبيــات  فــي  قيّمــة  مســاهمة  يُعــد  فإنــه 
السياســية  العلمــاء  مواقــف  حــول  الأكاديميــة 
بشــكل عــام ومواقــف الأزهــر السياســية بشــكل 
ــاول  ــي تتن ــات الت ــد أن الأدبي ــي لأعتق ــاص. وإنن خ
العلمــاء والانتفاضــات العربيــة تحتــاج إلــى توثيــق 
ــات  ــن ببيان ــد الباحثي ــن تزوي ــث يمك ــج بحي ممنه
ــل«  ــدث بالــــــفـــــعــــ ــا حــــ ــول »مــــ ــرة ح غــــــــزيـــ

فيمــا يتعلــق بمواقــف العلمــاء وهــي المهمــة 
التــي قــام بهــا هــذا الكتــاب بنجــاح. وإنــه مــن 
ــم  ــلال تقدي ــن خ ــد م ــذا الجه ــز ه ــب تعزي الواج
المزيــد مــن الدراســات حــول نفــس الموضــوع 
أبــدًا  يمكننــا  فــلا  آخريــن.  علمــاء  حــول  أو 
تقديــم تفســيرات دقيقــة لتفاعــل العلمــاء مــع 
السياســة بمــا فيهــا مــن التعقيــد ســوى مــن 
خــلال توفــر شــواهد إمبريقيــة مجمعــة بشــكل 

منهجــي.
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مقدمة:
ــلامية،  ــارة الإس ــن الحض ــاب ع ــة لكت ــدم مراجع نق
للكاتــب الألمانــي تومــاس بــاور ]1[ ، لنعــرف الفــرق 
بيــن حضــارة اســتوعبت بداخلهــا كل هــذا التنــوع 
والتعــدد وتســامحت معــه -كمــا خلــص الكاتــب- 
الباحثيــن  مــن  كثيــر  يعتقــد  مــا  عكــس  علــى 
الغربييــن، وبيــن حضــارة ضاقــت بمــن حولهــا مــن 
بالعيــوب  غيرهــا  واصفــة  وحضــارات،  شــعوب 

والنقائــص والتخلــف الحضــاري.

المسلمون قبل الحداثة وبعدها:
التعــدد الحضــاري أو تعــدد القــراءات الثقافــي فــى 
الحضــارة الإســلامية، هــو موضــوع الكتــاب الــذي 
ــة حــال المســلمين قبــل العصــر  يركــز علــى مقارن
الحديــث، وقبولهــم للتنــوع، وتعـــــدد المعـــــنى 
فــى الديــــــــن والأدب والســـيـــــاســــــة والفــــــــــــن، 

مــع  والســـلوك  والحــب،  الجنســي  والســلوك 
جانــب  ـى  إلـ والأقليــات،  والغربــاء  الأصدقــاء 
تســامحهم مــع هــذا التعــدد، وبيــن حالهــم اليــوم 
جانــب  ـى  إلـ الواحــد،  البعــد  ذات  الحداثــة  حيــث 
بيــن  العلاقــة  فــى  والتعقيــدات  التشــابكات 
الغــزو  وأشــكال  ـي،  والغربـ الإســلامي  العالميــن 
المختلفــة علــي العالــم الإســلامي، وعلــى كثيــر 

إليــه. ينتمــون  ممــن 

يوجــه فيــه الكاتــب ســهامه إلــي الحداثــة الغربية، 
وإلــى المتأثريــن بهــا مــن بنــي جلدتنــا، وللمفارقــة 
فــإن الأصولييــن والعلمانييــن ســواء فــى النظــر 
خاصــة،  التعــدد  وموضــوع  عامــة،  التــراث  ـى  إلـ
أمامــه  ويقــف  بالتــراث،  كليهمــا  صــدر  يضيــق 
للقمــع  نتيجــة  وكراهيــة،  متناقضــة  بمشــاعر 

والاقتصاديــة. العســكرية  والغلبــة 

]1[  الأستاذ الدكتور توماس يورغن باور Thomas Bauer، مستعرب ألماني معاصر ولد 27 سبتمبر 1961 في نورنبرغ متخصص في العلوم العربية   
     والإسلامية. ، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة مونستر.

-تــومــــاس بــاور-
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وكذلــك بســبب الموقــف المتناقــض مــن الغــرب 
لصنــع  وماكينــة  للتدميــر،  آلــة  أنــه  يــرى  الــذي 
التقــدم والمســتقبل فــى نفــس الوقــت، كان عــدم 
ــراث والتعــدد، ويرجــع هــذا فــى  التســامح مــع الت
الأســاس إلــى الحداثــة عنــد الغــرب، وإلــى عمليــة 
تتطلــب  فالعقلنــة  بهــا،  تتميــز  التــي  العقلنــة 
معاييــر موحــدة، لذلــك يعــد التعــدد إزعاجًــا يصــل 

حــد العــداء معهــا. 

وعلــى العكــس،  كان التعــدد مقبــولًا فــى العالــم 
الإســلامي الكلاســيكي قبــل الحداثــة، باعتبــاره 
مكونًــا مــن مكونــات الوجــود، لــه جوانبه الحســنة 
والســيئة، ويمكــن مراقبتــه أو ترويضــه، لكــن لا 

يمكــن اقتلاعــه.

ــامح  ــاري والتس ــدد الحض ــن التع ــرق بي ــاك ف وهن
يحمــل  أن  هــو  الحضــاري  فالتعــدد  الاجتماعــي، 
مفهــوم أو طريقــة فعــل أو شــيء مــا معنييــن 
عــن  ومختلفيــن  متنافســين  أو  متناقضيــن، 
بعضهمــا بوضــوح، والتســامح معــه هــو قبــول 
بامتــلاك  الإقــرار  دون  المختلفــة،  التفســيرات 

المطلقــة.  الحقيقــة 

رد  هــو  الأخلاقــي؛  الاجتماعــي  التســامح  بينمــا 
فعــل علــى موقــف واضــح يفتــرض فيــه التفريــق 
بيــن النفــس والغيــر، فالإنســان يمكــن أن يتســامح 
تفســيراته  بجانــب  الأجنبيــة  التفســيرات  مــع 
هــو  التعــدد  بينمــا  يحاربهــا،  أن  دون  الخاصــة 

القبــول بإمكانيــة صحــة أكثــر مــن تفســير. 

وفــى العالــم الإســلامي التقليــدي الســني، كان 
يحــدث هــذا التعــدد الحضــاري فــى الغالــب، عندما 
فيتــم  قديــم،  بتفســير  جديــد  تفســير  يصطــدم 
نمــاذج  وتدمــج  توافقيــة،  حلــول  ـى  إلـ التوصــل 

التفســير، وتتجــاور بجانــب بعضهــا. 

التعدد في علوم الدين والدنيا:
القــرآن فــى نصــه أول مثــال مميــز علــى التعــدد 
فــى الحضــارة الإســلامية، حيــث نــزل علــى ســبعة 
ــم  ــدد ت ــبب التع ــة بس ــت أزم ــا حدث ــرف، وعندم أح
ترويضهــا فــى عهــد الخليفــة عثمــان بــن عفــان، 
ــه  ــش، وتوزيع ــة قري ــى لهج ــف عل ــخ المصح بنس

ــدد. ــزل التع ــم ي ــس ول ــزال اللب ــار، ف فــى الأمص

قبــل  الكلاســيكية  الفتــرة  فــي  العلمــاء  وكان 
الحداثــة يعتبــرون ذلــك مصــدر فخر وســعادة، فهي 
إرادة الله تخفيفًــا عــن النــاس، ومــن أجــل الإيجــاز 
لتفريــغ  الأمــة  وتحفيــز  الحفــظ،  وســهولة  أيضــا 
جهدهــا فــى تتبــع المعنــى، واســتخراج الأحــكام.

واليــوم فــى عصــر الحداثــة نجــد طــه حســين، وهــو 
عنــد  الشــك  ومذهــب  ـي،  الغربـ بالفكــر  المتأثــر 
أنهــا  معتبــرًا  القــراءات  تعــدد  ينكــر  ديــكارت، 
الفكــر  فــى  النقيــض  للتنزيــل، وعلــى  تنتمــي  لا 
ــري  ــد منظ ــد أح ــر نج ــط التفكي ــاق فــى نم والاتف
ــودودي، فــى  ــى الم ــو الأعل ــي أب ــلام السياس الإس
موقــف مشــابه لا يقــول بــه ســوى شــخص لــم 

يســمع عــن علــم القــراءات. 

الشــيخ  ابــن عثيميــن  نجــد  ثالــث  وفــي موقــف 
لا  الثلاثــة  أن  يعنــي  مــا  ـي،  الوهابـ الســلفي 
يجمعهــم ســوى التأثــر فــى الحداثــة، والتوافــق 
ــا  ــذوا موقفً ــذا اتخ ــة، ل ــر الغربي ــرق التفكي ــع ط م
ــكار أو  ــا الإن ــا، إم ــراءات وتعدده ــن الق ــا م جماعيً

جانبيــة.  ظاهــرة  اعتبارهــا  أو  الصمــت، 

ــالٌ للتعــدد أيضــا، وتلــك  والقــرآن فــى معانيــه مث
هــي إرادة الله ونعمــة منــه، ونــوع مــن الإثــراء 
كمــا التعــدد فــى القــراءات، فالقــرآن هــو البحــر 
الــذي لا قــرار ينتهــي إليــه، ولا غايــة لآخــره، يقــف 
فــلا  ثــم  ومــن  المســتقبل،  علــى  منفتحًــا  عليــه 
ـى نبــي بعــد نبيهــا، كمــا كانــت  حاجــة للأمــة إلـ

ــل.  ــن قب ــم م الأم
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ينضــب، لأن  لــم  لكــن مضمونــه  الوحــي  انتهــي 
معانيــه لا تنضــب، وفــى الغــرب اليــوم فــى ظــل 
تســيد حضــارة تطالــب بإجابــات واضحــة، ولا تريــد 
قبــول تجــاور حقائــق مختلفــة فــى نفــس الوقــت، 
يعتقــدون أن وجــود معــانٍ متجــاورة هــو نــوع مــن 
السفســطة، أو عــدم فهــم مــن المفســرين للقــرآن، 
ونجــد أثــر ذلــك فــى المتأثريــن بــه مــن الأصولييــن 

والعلمانييــن علــى الســواء.

نظريــة  وُضعــت  والفقــه  الحديــث  روايــة  فــى 
وتروضهــا،  التعــدد  قضيــة  لتعالــج  الاحتمــال 
الحديــث  يأخــذ  أساســها  علــى  فهنــاك معاييــر 
درجتــه فــى الصحــة، ومــازال هنــاك أحاديث ليســت 
ــن أن  ــة يمك ــا صحيح ــددة حتــى الآن، باعتباره مح
تُصحــح، وذلــك فــي ظــل وجــود مناهــج نظريــة 

بعنايــة. لتطبيقهــا  تحتــاج 

فقضيــة التصحيــح لــم تنتــه، ومــا كان اختيــار ســت 
كتــب فــى الحديــث، إلا خدمــة لعمليــة التخفيــف 
والتبســيط، وكــي توفــر لغيــر المتخصصيــن مــادة 
ـى حــد مــا، كمــا  إلـ علميــة يمكــن الوثــوق بهــا 
تغطــي مجــالًا واســعًا مــن الموضوعــات، وقــد أتاح 
ذلــك الفرصــة لتشــكيل المجتمــع مــع التخلــي عــن 

ادعــاء الحقيقــة.

ــكام  ــا الأح ــتنبط منه ــادر التــي تُس ــدد المص وتتع
الفقهيــة، والأدلــة الشــرعية، والعلــوم المســاعدة 
ــم  ــك ل ــة، لذل ــق واللغ ــتنباطها، كالمنط ــى اس عل
يكــن هنــاك مفر مــن اتخاذ العلماء الكلاســيكيين 
ـى الاختــلاف الــذي  آراء متنوعــة، ممــا يــؤدي إلـ
كان مفهومًــا مركزيًــا مهمًــا، لتتعايــش المســائل 
والآراء المختلفــة فــى القضيــة الواحــدة، متجــاورة 
مــع بعضهــا البعــض، ليــس فقــط تســامحًا معهــا، 

بــل باعتبارهــا أمــرًا ضروريًــا.
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واليــوم أصبــح اتبــاع مذهــب فقهــي ليــس ســوى 
شــر أو بدعــة، حســب نظريــة »اللامذهبيــة« التــي 
ــة  ــاء الحقيق ــة لادع ــون فــى محاول ــا الوهابي ألفه
الواحــدة، وبتحفيــز مــن الحداثــة الغربيــة حيــث لــم 
تعــد كثيــر مــن القضايــا والموضوعــات التراثيــة 
مناســبة للخطابــات الســائدة فيهــا، وقــد اعتبــر 
هــذا  البوطــي  رمضــان  محمــد  الســوري  العالــم 

ــلامية.  ــريعة الإس ــدد الش ــة ته ــر بدع ــر أخط الأم

واللغــة العربيــة خاصــة الشــعر القديــم منهــا، يعــد 
الأســاس الثانــي للحضــارة العربيــة بعــد الإســلام، إلا 
أنــه يتعــرض للإهمــال منذ القــرن العشــرين، رغم أنه 
ضــروري لفهــم تاريــخ صــدر الإســلام، فمنــه نتعــرف 

علــى أحــوال العــرب وأخلاقهــم فــي الجاهليــة.

وعندمــا عملــت الدولــة الإســلامية بعــد ذلــك علــى 
لغــة  الشــعر  لغــة  الإدارة، كانــت  فــي  التعريــب 
معياريــة فــى ظــل تعــدد اللهجــات، وتــم ذلــك فــى 
ــة بمــا يعــد معجــزة يمكــن تفســيرها  عقــود قليل
باســتعداد العــرب اللغــوي، فقــد امتلكــوا حضــارة 

لغويــة بامتيــاز.

وقــد كان مــن أهــم وســائله الإبداعية هــي الكلمة 
البديلــة، التــي تثبــت قــدرة الشــاعر فــى توليفــه 
والمخترعــة،  القديمــة  المســميات  بيــن  الماهــر 
وأدى ذلــك إلــى ثــراء اللغــة وحفظ علــوم الحضارة.

 
ــلًا  ــم كانــت ظاهــرة الأضــداد والشــغف بهــا دلي ث
آخــر علــى تعــدد المعنــى فــى اللغــة، والضــد فــى 
معانيهــا، كلمــة تعطــي الأمــر وفــى نفــس الوقــت 
عكســه، وأُلفــت فيهــا الكتــب، ورغــم أنهــا لــم 
أنهــا كانــت  إلا  نفعًــا تطبيقيًــا  تكــن لكتابتهــا 
شــيقة ولطيفــة، وينظــر إليهــا عنــد الغــرب اليــوم 

ــرب. ــة الع ــا لغ ــاب به ــتخفاف تُع باس
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فى السياسة  والحكم سادت خــطـابـات 
دينية ودنيوية تعبر عن ماهـيـة الفــكــر 
السياسي الإسلامي جنبًا إلى جنب، دون 
المصادرة أو نزع الشـــرعــيــة عن إحداها

حربًــا  أوروبــا  تاريــخ  كان  والحــب  الجنــس  وفــى 
ــة مــن المســيحية  علــى تعــدد المعنــى فيــه، بداي
وموقفهــا المتناقــض مــن الفعــل الجنســي، حيــث 
يعــد ذنبًــا يســتحق اللعنــة، ولا يمكــن تجنبــه لبقاء 
الوســيلة  هــو  الدينــي  الاعتــراف  فــكان  البشــر، 

للتخلــص مــن هــذا التعــدد.

العلاقــات  علــم  فــكان  الأزمــة،  الغــرب  وعالــج 
الجنســية للتخلــص مــن المــوروث المســيحي حربًــا 
أخــرى علــى تعــدد معنــى الجنس، فبفضــل التصور 
الجديــد تعلــم المــرء بحــث العلاقــات الجنســية، 
وتصنيفهــا فــى مجموعــة خاصــة منفصلــة عــن 
لــذا  وأفعالــه،  الإنســان  مشــاعر  مجــالات  بقيــة 
وانتقلــت ســلطة  فــى مشــاعر محــددة،  انحســر 
ـى الطــب،  التفســير والتقويــم فيــه مــن الديــن إلـ
كمــا  تمــت علمنــة  التحذيــر مــن الإثــم، ونقلهــا 
إلــى قواعــد ضروريــة لحيــاة جنســية صحيحــة، مــع 
اســتبدال الخــوف مــن العــذاب إلــى الخــوف مــن 

الانحــراف والمــرض والمــوت.

وفــى الشــرق لا يعــد الجنــس مُخيفًــا أو معيبًــا، 
وقــد كان تعــدد الخطابــات التــي تعبــر عنــه هــي 
الســبب الرئيســي فــى ذلــك، فرغــم وجــود خطــاب 
الدينيــة موجــودة  غيــر  المؤلفــات  أن  إلا  دينــي، 
الخطــاب  فــى  آخــر  تعــدد  أكبــر، وهنــاك  بعــدد 
أســيئ فهمــه، وهــو الغــزل وكتابــة قصائــد الحب، 
حيــث اعتبــره البعــض شــذوذًا، وذلــك بســبب إفراد 

ــرب.  المعنــى فــى الغ

بينمــا فــى التعــدد الإســلامي كان هنــاك قصائــد 
تبــدأ بالغــزل فــى الغلمــان، ولا يُســاء فهمهــا، بــل 
قــد يكتبهــا علمــاء أفاضــل، أمــا اليــوم فقــد ســاد 
خطــاب الغــرب وأصبــح تأثيــره واضحًــا فــى مجــال 

الجنــس علــى العالــم الإســلامي المعاصــر. 

وفــى السياســة  والحكــم؛ ســادت خطابــات دينيــة 
السياســي  الفكــر  ماهيــة  عــن  تعبــر  ودنيويــة 
أو  المصــادرة  دون  جنــب،  ـى  إلـ جنبًــا  الإســلامي 
نــزع الشــرعية عــن إحداهــا، فهنــاك الخطابــات 
ــكلام، وهــي  ــاء ال ــا علم ــر عنه ــي عب ــة الت العقدي
أقــدم الخطابــات الدينيــة حــول الحكــم، لكنهــا 
لــم تكــن أقــدم الخطابــات السياســية، فهنــاك 
الشــعر الــذي يعــود إلــى عصــر مــا قبــل الإســلام، 
ــه الشــعراء مؤهــلات الحــكام  ــاول في ــذي يتن وال

والممارســة الشــرعية للحكــم. 

أيضــا  الفلاســفة، وهــو  كمــا أن هنــاك خطــاب 
مســتمد مــن حضــارة اليونــان، وإرشــادات الحــكام 
لأحــد  يكــن  ولــم  الفــرس،  مــن  اقتُبــس  الــذي 
ــن  ــود بي ــا يس ــا، بينم ــد العلي ــات الي ــذه الخطاب ه
الإســلاميين اليــوم الخطــاب العقــدي والفقهــي 
ــد عــن الحكــم الإســلامي،  ــر الوحي ــاره المعب باعتب
الحكــم  عــن  التصــورات  ضحايــاه  مــن  والــذي 

والسياســة. والدولــة 

فــى  والأقليــات  الغريــب  عــن  والحديــث 
آخــر  المجتمعــات الإســلامية، يعطينــا نموذجًــا 
ــم يكــن  لقبــول التعــدد والتســامح معــه، حيــث ل
فــى وعــي النــاس مــا يمكــن وصفهــم بالغربــاء في 
مقابــل أهــل البلــد، لذلــك لــم يكــن هنــاك شــعور 
يظهــر  ولــم  جماعيًــا،  تهديــدًا  الغربــاء  باعتبــار 
أو ملاحقــة  أعمــال عنــف  أو  اضطهــاد مســتمر 

أبــدًا. بانتظــام  للأجانــب 
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الغربــاء قلمــا كان  بــأن إقصــاء  القــول  ويمكــن 
وأن  الخاصــة،  الهويــة  تكويــن  فــى  دورًا  يلعــب 
ــاء باعتبارهــم مجموعــة قادمــة  الإحســاس بالغرب
مــن الخــارج، يختلفــون عــن الأهــل بســبب غربتهــم 
فــى  عليــه  الأمــر  هــو  عمــا  بكثيــر  أضعــف  كان 
فــى  الغريــب  بينمــا  الأخــرى،  الحضــارات  أغلــب 
الحداثــة هــو الســم القاتــل، حيــث يجــري اتهامهــم 
بجلــب الخــارج للداخــل، وقــد كان للأقليــات مــن 
كمــا  مســتقلًا،  قانونيًــا  وضعًــا  المســلمين  غيــر 
تــم دمجهــم فــى حيــاة المدينــة والريــف إلــى حــد 
كبيــر، لكنهــم كانــوا مواطنيــن مــن درجــة أدنــى، 
لطبيعــة المجتمــع الــذي يصــف نفســه بالأمــة. 

تعقيب:
فــى  والمســلمين  الحداثــة  الكاتــب  حمــل  قــد 
زمانهــا أكثــر ممــا ينبغــي، ولا نشــك فــى تأثيرهــا 
مــا  زمــن  ومــن  المســلمين  أن  إلا  واختراقهــا، 
الأمــراض  مــن  فيهــم  ســرت  قــد  الحداثــة  قبــل 
كاليــأس ومــوت الصــدق فــى الحيــاة الاجتماعيــة 
والسياســية ،والحــرص علــى المنفعــة الشــخصية، 
جعلهــم  مــا  والاســتبداد،  والعــداوة  والجهــل 

للاختــراق. عرضــة 

لــم تشــر الدراســة إلــى علــم الــكلام إلا قليــلا، وهــو 
مــن العلــوم التــي شــهدت تعــددًا فــى المعنــى 
الســني  البيــت  داخــل  التعــدد  لهــذا  وترويضًــا 
الكلاســيكي قبــل الحداثــة، وهــو مــن الأهميــة 
بمــكان، حيــث تشــهد البــلاد الإســلامية صراعــات 
فكريــة يســود فيهــا الاعتقــاد بالحقيقــة الواحــدة، 
بيــن  وقبولــه  التعــدد،  معنــى  عنهــا  ويغيــب 

الحــركات والتيــارات الإســلامية والدينيــة.

ويجــب التنبيــه علــى أخطــاء الترجمــة، فهي للأســف 
كثيــرة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لأخطــاء إملائيــة 

ونحويــة وأســلوبية أخــرى تحتــاج إلــى مراجعــة.

ــة؛ إن عــدم التســامح مــع التعــدد هــو  فــى النهاي
طريــق العنصريــة، والاســتعلاء العرقــي والتعصب 
والتزمــت والاســتبداد، وربمــا تجــد إجابــات عــن 
الأزمــات الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية، وعــن 
هــذا  غيــاب  ظــل  فــى  الإلحــاد  ظاهـــــرة  تنامــي 
ــن اليــوم. ــد الــــمـــســـلــمــــيــ ــى عــــنـــ الـــمـــعـــنــــ
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منــذ أن دخلــت مصــر عهــد الحداثــة الأوروبيــة على 
يــد محمــد علــي باشــا فــي النصــف الأول مــن القرن 
التاســع عشــر، شــهدت حركــة التطويــر العمرانــي 
فيهــا تحــولًا غيــر مســبوق وذلــك ضمــن سياســات 
ــدأ تنفيذهــا عقــب توليــه حكــم  التحديــث الــذي ب

مصــر فــي عــام 1805.

التــي  والعســكرية  الاقتصاديــة  النهضــة  إن  إذ 
تطلبــت  تحقيقهــا  ـى  إلـ وعمــد  الباشــا،  تغيّاهــا 
تغييــرًا عمرانيًــا مــن طــرازٍ جديد، يتســق مــع النهضة 
المنشــودة، وفــي ذلــك اســتعان الباشــا بالعقــل 
والخبــراء  المهندســين  فــي  –مُتمثــلًا  ـي  الأوروبـ
الجديــد  العمــران  فــكان  والإنجليــز-  الفرنســيين 
عمرانًــا أجنبيًــا )مــن حيــث الشــكل والبُعــد الحضــاري 
والتنظيــم(، تُشــرف عليــه الســلطة لتحقيــق أهــداف 
عســكرية واقتصــــــــــاديـــــة وسيـــاســـــية جديــدة؛ 

تمثلــت فــي بنــاء جيــش قــوي، ومضاعفــة الإنتــاج 
ـي الناتــج عنــه،  الزراعــي المصــري، والدخــل المالـ
وبنــاء جهــاز حكــم قــوي ومتماســك يُمكّنــه مــن 
ــذ  ــة، لِتنفي ــة حديدي ــة بقبض ــى الدول ــيطرة عل الس

ــة. ــة ولا عرقل ــلا معارض ــاته ب سياس

ــذي  ــد ال ــران الجدي ــط العم ــداف نم ــن أه وكان م
علــى  والســيطرة  الرقابــة  فــرض  الباشــا،  اتبعــه 
رســم  إعــادة  مــن  ذلــك  يشــمله  بمــا  الســكان، 
لمضاميــن  وفقًــا  الســكانية،  التوزيــع  خريطــة 

الحاكمــة. الســلطة  تحددهــا  جديــدة 

وفــي هــذا الإطــار قامــت الدولــة بإعــادة تأطيــر 
ــرى  ــتْ ق ــث هُدّم ــرى، حي ــرّة أخ ــدن م ــرى والم الق
لمــا كانــت  مُغايــر  بنائهــا بشــكلٍ  وتــم  عديــدة 
عليــه، وفقــا لتقســيمات تتبــع النفــوذ الاجتماعــي 
والاقتصــادي والســلطوي لســكان تلــك المناطق.
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وقريــة  الغربيــة،  بمحافظــة  الزيــات  كفــر  فَقريــة 
الجزايــر  وقريــة  البحيــرة،  بمحافظــة  النجيلــة 
أعيــد  ثــم  قــرى هدمــت  علــى  أمثلــة  بالمنوفيــة، 
ــا للنظــام الجديــد، وكانــت  بناؤهــا مــرة أخــرى وفقً
حســب  تتــم  والتســكين  الإعمــار  إعــادة  عمليــة 
لهــا  كان  الفقيــرة  فالأســرة  طبقيــة،  تقســيمات 
نصيــب صغيــر جــدًا مــن الأمتــار، وموقــع جغرافــي 
درجــة  كانــت  القريــة، وكلمــا  واجهــة  مــن  رديء 
فرصتهــم  زادت  أعلــى  للســكان  الســلطوية 

أفضــل]1[. بشــكلٍ  أُخــرى  مــرة  للتســكين 

يتشــابه هــذا الوضــع بأبعــاده المختلفــة كثيــرًا مــع 
السيســي،  بقيــادة  ـي  الحالـ النظــام  بــه  يقــوم  مــا 
ــى  ــوم عل ــث عمرانــي تق ــر وتحدي ــة تطوي ــن عملي م
هــدم العديــد مــن المناطــق »العشــوائية«، وإعــادة 
ــة  ــرعت الدول ــدة ش ــدن جدي ــكانها فــي م ــع س توزي
فــي بنائهــا، الأمــر الــذي يعنــي عمليــة إعــادة توزيــع 
طــرق  ورســم  تخطيــط  بإعــادة  ســكاني مصحوبــا 
وســبل المواصــلات فــي المــدن والمحافظــات، مــع 
ــة وأبنيتهــا  ــر مقــار ومواقــع مؤسســات الدول تغيي

الإداريــة والحكوميــة.

خريطــة  رســم  إعــادة  ـى  إلـ يُفضــي  الــذي  الأمــر 
الإســكان والعمــران فــي مصــر، بمــا يختلــف عمّــا 
كانــت عليــه منــذ عقــدٍ مــن الزمــان تقريبًــا، وهنــا 
قــد يُطــرح التســاؤل الآتــي: مــا المشــكلة أو الخطــر 
مــن عمليــة التحديــث والتطويــر العمرانــي الجديــد؟ 
وللإجابــة علــى هــذا الســؤال نتنــاول مــن منظــور 
الباشــا  عهــديّ  بيــن  العمرانــي  التحديــث  مقــارن 
والجنــرال، وإلــى مــاذا أفضــى الأول بمــا يمكننــا مــن 

ـى مــاذا ســيفضي الآخــر. القــدرة علــى التنبــؤ إلـ

أوجه التشابه بين النظامين:
1- مركزية الجيش:

التــي  الحديثــة  الدولــة  عمــاد  الجيــش  ــل  مثَّ
أنشــأها محمــد علــي، وعلــى هامــش تطويــره 
التعليمــي،  النظــام  بتطويــر  قــام  وتحديثــه 
-السيســاتنامه-  والحكــم  الإدارة  ودواويــن 
وبنــاء  الإجبــاري،  التجنيــد  فكــرة  وظهــرت 
الثكنــات والمعســكرات قــرب المــدن الرئيســية 
ـى  إلـ أســوان  مــن  النيــل  طــول  مجمــل  علــى 

القاهــرة.

وهــو مــا أعطــى شــكلًا جديــدًا للعمــران فــي 
ولا  للجيــش  ثكنــات  تكــن  لــم  حيــث  مصــر، 
وأُســس  المدنييــن،  بيــن  تتواجــد  معســكراته 
علــى  والمنظــم  القــوي  الجديــد  الجيــش 
الضبــط  عمليــة  لتحقيــق  الأوروبيــة،  الطريقــة 
والســيطرة الداخليــة، ثــم اسُــتخدم فــي حصــار 
القــرى والفلاحيــن لمنــع هروبهــم مــن قراهــم، 
ــاج  ــادة الإنت ــة لزي ــول الزراعي ــل فــي الحق والعم

المــادي. والربــح 

وبالنظــر فــي الواقــع المعاصــر؛ نجــد أن الجيــش 
فــي عهــد السيســي يقــوم بــدورٍ مركــزيّ فــي 
حيــث  العمرانــي،  والتطويــر  البنــاء  عمليــة 
هيئــات  بيــن  أهميــة  الأكثــر  الهيئــة  أن  نجــد 
جهــاز  هــي  ــا،  اقتصاديًّ النشــطة  الدفــاع  وزارة 
والهيئــة  الوطنيــة،  الخدمــة  مشــروعات 
والمشــروعات  الأشــغال  وإدارات  الهندســية، 
الكبــرى والميــاه والمســاحة للقــوات المســلحة، 
الاستشــارات  مكتــب  أيضًــا  يدعمهــا  والتــي 

العســكرية. الفنيــة  الكليــة  فــي  الفنيــة 

]1[    تيموثي ميتشــل، كتاب اســتعمار مصر، ترجمة بشــير الســباعي / أحمد حســان،  مدارات للأبحاث والنشــر، القاهرة.
       ط1 عــام 2013، ص 105. 
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تقــوم كل هــذه الإدارات بالتنســيق الوثيــق مــع 
وزارة  فيهــا  تضطلــع  التــي  المدنيــة  الهيئــات 
ــا  ــون، وأبرزه ــب القان ــر، بموج ــدور مباش ــاع ب الدف
المركــز القومــي لتخطيــط اســتخدامات أراضــي 
ــة  ــة الرئيس ــات العام ــن الكيان ــا م ــة، وغيره الدول
الجهــاز  مثــل  العقــود،  تُصــدر  التــي  الأخــرى، 
المركــزي للتعميــر التابــع لــوزارة الإســكان، وهيئة 

الجديــدة]2[. العمرانيــة  المجتمعــات 

وهكــذا كادت القــوات المســلحة خــلال الأعــوام 
ــون  ــي، أن تك ــاح السيس ــم عبدالفت ــة لحك الثماني
يتعلــق  مــا  لــكل  الوحيــد  ــاء  والبنَّ المقــاول 
مــن  نــوع  فــي  والأراضــي،  والطــرق  بالعمــران 
الأنشــطة،  هــذه  علــى  التامــة  شــبه  الســيطرة 
ويمكــن للقــارئ فــي هــذا مراجعــة الكتــاب الــذي 
أصــدره الباحــث يزيــد صايــغ، عــن مركــز كارنيجــي 
تشــريح  الجمهوريــة:  »أوليــاء  بعنــوان  للســلام 

المصــري«. العســكري  الاقتصــاد 

ومــن ثــمَّ فــإن عمليــة التعميــر والبنــاء فــي كُلٍ 
مــن عهــدي الباشــا والسيســي، ارتبطــت بالجيــش 
بشــكل أو بآخــر، والجيــش كمؤسســةٍ لا يخضــع 
بــل  خارجيــة،  رقابــة  ولا  محاســبة  ولا  لقانــون 
يتصــرف فــي الدولــة مــن منطلــق أبــويّ باعتبــاره 
مالــكًا ومُدبــرًا أوحــد وبــلا منــازع، وبأحقيــة مطلقة 

فــي الإدارة وتصريــف الأمــور. 

الإنســانية  الاعتبــارات  أن  يعنــي  الــذي  الأمــر 
فــي  شــك  بــلا  ســتكون  المجتمــع،  ومصالــح 
الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة بعــد مصالــح المؤسســة 
رؤوس  أصحــاب  مــن  وحلفائهــا  العســكرية 
الأمــوال، كمــا أن مــن ســيحدد مصلحــة النــاس 
والأصلــح لهــم هــى المؤسســة العســكرية، وذلــك 

وفــق مــا تــراه هــى لا مــا يــراه النــاس.

]2[  يزيد صايغ، أولياء الجمهورية: تشــريح الاقتصاد العســكري المصري، مركز كارنيجي، نشــر في 14 ديســمبر 2019. 
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2-  القريــة والكومباونــد )العزل والإقصاء(:
كان خلــق »القريــة النموذجيــة« هدفًــا رئيسًــا 
لمحمــد علــي، تلــك القريــة التــي تُــدِر إنتاجًــا غزيرًا 
ويُســخر  القريــة،  إمكانيــات  كل  فيــه  تُســتغل 
لــه كل ســكانها، فــكان المرســوم الــذي صــدر 
فــي ينايــر 1830، بحبــس الفلاحيــن داخــل قُراهــم 
وعــدم الســماح لهــم بالخــروج منهــا، إلا بموجــب 
حصولهــم علــى تصريــح معبــرًا بقــوة عــن النمــط 
الجديــد لشــكل الحيــاة التــي يُــراد للمصرييــن أن 

يعيشــوها.

ومــن ثــم جــرى هندســة القــرى بهدمهــا وإعــادة 
بنائهــا مــرة أخــرى، بمــا يتفــق مــع نمــط الإنتــاج 
ــا مــع  ــة، ويتفــق أيضً ــده الدول ــذي تري ــد ال الجدي
ســتفرضها  التــي  والمراقبــة  الضبــط  عمليــة 
الســلطة علــى القريــة، والــذي ســيحوّلها مــع 
ــع  ــى الفــلاح، يمتن ــق عل الوقــت إلــى ســجن مغل
ــذي  ــاب ال ــرض للعق ــه، وإلا تع ــروج من ــه الخ علي

ــغ حــد الإعــدام! بل

وتصبــح القريــة المغلقــة بمثابــة مصنــع للإنتــاج، 
ــى  ــدّس عل ــذي تهنّ ــاة الإنســان ال ــه حي تُهــدر في
أنّــه آلــة مُصطنعــة، أى أن القريــة قــد أضحــت 
المعتقــل  كمــا  والإقصــاء،  للاســتثناء  فضــاءًا 
أو معســكر اللجــوء، الأمــر الــذي يحيلهــا مــن 
ســكن ومــأوى ومســاحة للتفاعــل الاجتماعــي 
ســجن  ـى  إلـ لقاطنيهــا،  الإنســاني  والنشــاط 
يحــاول نــزلاؤه الفــرار منــه ولــو كلفهــم ذلــك 

أحيانًــا. حياتهــم 

إن مبــدأ الإقصــاء هــذا ينطبــق علــى الأحيــاء 
والنائيــة  العشــوائية  والمناطــق  الفقيــرة، 
الكريمــة،  والحيــاة  الخدمــات  مــن  المحرومــة 
والتــي لا تتجــه الدولة الآن لإعمارهــا وتطويرها 
فــي أغلــب الأحيــان، إلا إذا وجــدت مــن ذلــك 
أو  أجنبــي،  لمســتثمر  كَتأجيرهــا  أكبــر  فائــدة 
تطويــر الســياحة حولهــا؛ مثــل جزيــرة الــوراق 
بالجيــزة، حيــث عرضــت الحكومــة علــى الأهالــي 
أراضيهــم،  عــن  تخلّيهــم  مقابــل  بخســا  ثمنــا 
بالقــوة  منهــا  لإخراجهــم  ســعت  ثــم  ومــن 
لتصبــح الأرض ملــكًا بعــد ذلــك للمســتثمرين، 
نظيــر أســعار باهظــة تتحصــل عليهــا الدولــة]3[.

]3[ محمود عبد الرحمن، بعد ثلاث ســنوات على بدء التهجير: أين ســكان جزيرة الوراق اليوم؟، المفكرة القانونية، نشــر في 8 ديســمبر 2020. 
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المشــروعاتٍ  هــذه  فــإن  أخــرى؛  ناحيــة  ومــن 
الأســمرات  مشــروع  مثــل  الجديــدة،  الســكنية 
ســكان  فيهــا  ينقــل  بالقاهــرة،  والمحروســة 
المناطــق المصنفــة بالعشــوائية حســب صنــدوق 
تطويــر العشــوائيات]4[، كمنطقــة مثلــث ماســبيرو 
والدويقــة  ناصــر  ومنشــية  العــلا  أبــو  وبــولاق 
وروض الفــرج وغيرهــم، بداعــي أن هــذه المناطــق 
تشــكّل أبنيتهــا خطــرا علــى الســكان أى  أنهــا 

غيــر آمنــة. 

غيــر أن الواقــع أيضــا يكشــف أن مســألة الأمــان 
هــذه  فســكان  الحقيقــي،  الســبب  ليســت 
المناطــق يشــكلون دائمــا مصــدر قلــق للســلطة، 
ــن  ــد م ــة تزي ــات اقتصادي ــن سياس ــه م ــا تنتهج لم

معيشــتهم. عليهــم  ،وتُصعــب  فقرهــم 

كمــا أن تلــك المناطــق -الأكثــر فقــرا- فــي تاريخها 
ــام ثــورة  الاحتجاجــيّ كانــت مشــتعلة بالغضــب أي
مثلــث  شــكّل  حيــث   ،2011 الثانــي  يناير/كانــون 
ماســبيرو أحــد دروع وحمــاة ثــوار ميــدان التحريــر، 
فضــلا عــن براعــة ســكان تلــك الأحيــاء فــي مقاومــة 
السياســات البوليســية لــوأد أي حــراك احتجاجــيّ، 
كمــا تنقــل الذاكــرة الاحتجاجيــة خــلال الـــ 18 يومــا 

مــن ثــورة ينايــر]5[.

الكتلــة  تلــك  تفكيــك  علــى  الســلطة  تعمــل 
المُعرّضــة للانفجــار فــي وجههــا فــي أي وقــت، بل 
وعزلهــم مــن خــلال نقلهــم إلــى الأحيــاء الســكنية 
الجديــدة، فــي أزمنــة وأمكنــة قــد لا يســتطيعون 
التعايــش معهــا، لمــا ســيواجهونه مــن صعوبــات 
ـى  إلـ الجديــد  ســكنهم  مــن  التنقــل  فــي  ماليــة 
عملهــم القديــم، بالإضافــة إلــى تفكيــك الروابــط 
والعلاقــات التــي شُــكّلت بينهــم منــذ عشــرات 
يعــرف  رمزيــة كمــا  الســنين، وأصبحــت ســلطة 
ــو: أنهــا مجموعــة علاقــات متشــابكة  ــر بوردي بيي
هــؤلاء  يَمتلكــه  خفيــا  تنظيمــا  تكــون  ربمــا 
ــاع  ــش والاجتم ــات العي ــة تحدّي ــكان لمواجه الس
فــي  تمامــا  ســيفقدونها  والتــي  والســلطة]٦[، 
أحيائهــم الجديدة التي سيعيشــون بها محاصرينَ 
ــةٍ، تســتطيع الاشــتباه  ــةٍ رقابي ــات أمني داخــل بواب
والقبــض علــى مَــن يشــكّلون خطــرا احتجاجيــا مــن 
وجهــة نظــر الســلطة، أي رقابــةٍ شــاملة أقــرب إلــى 
 »Panopticon النموذج الســجني »البانوبتيكــون
لمخطــط الفيلســوف الإنجليــزي جيرمــي بنتــام ]7[. 

ــدأ حاكــم  ــرز العــزل كمب ــل الإقصــاء، يب وفــي مقاب
»الكومباونــد«،  علــى  يرتكــز  الــذي  للعمــران 
فهنــاك فــرق جوهــري بيــن أن تكــون مُطوّقًــا وأن 
تُطــوّق نفســك: وهــذا وجه الاختلاف بين معســكر 

الاعتقــال، والمجتمعــات المترفــة المغلقــة]8[. 

]4[  عز الدين، إبراهيم، العشوائيات..مشــكلات ملموســة وحلول منســية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

]5[ دينا وهبه، الحق في المدينة والسياســة المحلية في مصر، دراســة حالة مثلث ماســبيرو، مبادرة الإصلاح العربي، نشــر في 23 يناير 2020. 

]6[ بيير بورديو، الرمز والســلطة، ترجمة: عبد الســالم بنعبد العالي، دار توبقال للنشــر، الدار البيضاء، 2007 ص 48.

]7[ البانوبتيكــون - Panopticon، وتعنــي رقابــة الــكل، وهو نوع من أبنية الســجون ابتكره المفكر الإنجليزي جيرمــي بنتام عبارة عن: »زنازين ذات 
     شــبابيك واســعة على شــكل حلقة دائرية يتوســطها برج مراقبة.« تكون هذه الزنازين متاحة لمراقبة الحارس القابع في البرج ولكن لا يمكن 

      للســجين معرفــة فيمــا اذا كان الحــارس يراقبهم في ذات اللحظة. 

]8[ أليســاندرو بيتي، اللاتماثلات: شــبكة الطرق في الفضاء الفلســطيني- الإســرائيلي، في حالة الاســتثناء والمقاومة في العالم العربي، تحرير: ســاري 
      حنفــي، مركز دراســات الوحــدة العربية، بيروت 2010، صـ 49.
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بالامتيــازات  تحظــى  التــي  الاجتماعيــة  فالطبقــة 
للعيــش فــي الأماكــن الأكثــر أمانًــا والأقــل تلوثًا في 
الضواحــي الواســعة للمدينــة، تاركــة بذلــك المدينــة 
ـى الجــو الصحــي، والتــي  القديمــة التــي تفتقــر إلـ
تعتبــر خطــرة أيضًــا بمــا تضمنــه مــن بنــى تحتيــة 
الانتقــال،  فــي  تســتمر  خانــق،  وتكــدس  مترديــة 
فكلمــا تقادمــت مدينــة كانــت تمثــل فــي فتــرة 
ــن  ــا«، وكلمــا ازدحمــت بالصاعدي ــا راقيً ــة »حيً معين
مــن الطبقــة المتوســطة انتقــل المترفــون وأصحاب 
ـى مــدن جديــدة، فــي عمليــة  الســلطة والثــروة إلـ

مســتمرة للانعــزال والمفارقــة والتمايــز. 

ــدات  ــدن وكمباون ــار م ــرة انتش ــذا كث ــاف له ويض
فــي  للعامليــن  المخصصــة  والشــرطة  الجيــش 
كمباونــدات  وهــى  الســيادية،  المؤسســات 
مغلقــة ومتمايــزة عــن مثيلاتهــا، بمــا يرمــز للفارق 
ــن  ــا بي ــون واضحً ــي أن يك ــذي ينبغ ــلاف ال والاخت

هــؤلاء وغيرهــم مــن فئــات الشــعب الأخــرى.

3- الرقابة والسيطرة:
كان تحقيــق الرقابــة الشــاملة والســيطرة التامــة 
هدفًــا أساســيًا فــي العمــران الجديــد الــذي أدخلــه 
ــت تتخــذه  ــذي كان الباشــا إلــى مصــر، فالشــكل ال
انتظــام  حيــث  مــن  المصريــة  والقــرى  المــدن 
ــب بعضهــا البعــض،  ــوت وتناســقها إلــى جان البي
المراقبــة  النــاس لأعيــن  كان يُصعــب انكشــاف 
والرصــد، إلــى أن جــرى تســطيح المجتمــع وإعــادة 
رســم معماريّتــه علــى النســق الأوروبــي الحديــث، 
وغــدت تربيــة وتنشــئة الفــرد بمــا يتفــق مــع هــذه 
الفــرد ســهلًا مســلمًا  يصبــح  بحيــث  الهندســة، 
ــن  ــوفًا لعي ــة، ومكش ــن ناحي ــلطة م ــة للس بالطاع
ــة أخــرى ]9[.  البوليــس -ممثــل الســلطة- مــن ناحي

ــم قبــل التحديــث  فقــد كان نظــام العمــران القدي
الأوروبــي يُعبــر عــن بُعــد حضــاري مُتمايــز ،يظهــر 
المحيطــة  البيئــة  مــع  التناغــم  مــن  نــوع  فيــه 
تفرقــة  هنــاك  إن  حيــث  الكونــي،  والنامــوس 
بالمســاحة  )المرتبــط  الداخــل  بيــن  واضحــة 
والانســانية(،  الأســرية  والحرمــة  الشــخصية 

الجميــع.  أعيــن  أمــام  المكشــوف  والخــارج 

عمليــة  مــع  اختفــت  التمايــزات  هــذه  أن  بيــد 
يُقضــى  بــأن  التســطيح والتحديــث، بمــا يســمح 
علــى الداخــل ويعــرى ويكشــف أمــام الســلطة 
عمــارة  فــإن  فوكــو،  كتــب  وكمــا  وممثليهــا، 
التوزيــع وفــن الإخضــاع للبوليــس يمكنهمــا بمثــل 
هــذه الســبل، اكتســاب الســيطرة علــى الأفــراد 
ليــس عــن طريــق احتجازهــم، وإنمــا عــن طريــق 
كشــف وإبــراز مــا هــو مُحتجــب، وغيــر معــروف 

المنــال]10[. وصعــب 

]9[  تيموثي ميتشــل، كتاب اســتعمار مصر، ترجمة بشــير الســباعي / أحمد حســان،  مدارات للأبحاث والنشــر، القاهرة. ط1 عام 2013، ص 100.

]10[  تيموثي ميتشــل، كتاب اســتعمار مصر، ترجمة بشــير الســباعي / أحمد حســان،  مدارات للأبحاث والنشــر، القاهرة. ط1 عام 2013، صــ 108.
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ــا  ــة الآن بم ــة الرقاب ــورت عملي ــت وتط ــد تضاعف وق
الرقميــة  والثــورة  التكنولوجــي  التطــور  وفّــره 
والمبانــي  الشــوارع  جميــع  فأضحــت  المعاصــرة، 
ــرات،  ــزودة بالكامي ــة م ــال التجاري ــكنية والمح الس
التــي يمكــن مــن خلالهــا رصــد جميــع التحــركات 
أو  مبنــى  أو  منطقــة  دخلــوا  الذيــن  والأشــخاص 

متجــرًا. 

مــن  العكــس  وعلــى  الجديــدة،  المــدن  أن  كمــا 
شــكل  فــي  المبانــي  فيهــا  تنتظــم  العشــوائيات 
صفــوف متقابلــة، أو أى شــكل هندســي يجعــل مــن 
ــا فــي  ــيطرة عليه ــة، والس ــق المدين ــهل تطوي الس

وقــت قصيــر وبســرعة كبيــرة. 

المغلقــة، فتُحــاط  المــدن  أو  الكومباونــدات  أمــا 
ــة، ومــن ثــم يمكــن إحــكام  بأســوار تجعلهــا معزول
عمليــة الدخــول والخــروج منهــا، والســيطرة عليهــا 
بســرعة فائقــة، إضافــة إلــى أن المرافــق والخدمــات 
العامــة فيهــا تُــدار مــن قبــل الســلطة، ومــن ثــم 
الكهربــاء  )كقطــع  أيضًــا  فيهــا  التحكــم  يمكــن 
الأميريــة  فــي منطقــة  حــدث  الأمــر كمــا  لــزم  إن 
بالقاهــرة عقــب اشــتباك بيــن مســلحين وقــوات 

المصريــة(.  الشــرطة 

مراقبــون  الســيطرة  مجتمعــات  فــي  الجميــع  إن 
باســتمرار، ويجــري تســجيل تحركاتهــم وتبويبهــا 
ضخمــة،  شــبكة  بواســطة  ممنهــج  نحــو  علــى 
لحظــة،  أى  فــي  محتملــون  مجرمــون  فالجميــع 
الفاعليــة  مــكان  -أى  الشــارع  تحويــل  تــم  وبهــذا 
ـى عالــم  الإنســانية واللقــاءات غيــر المقصــودة- إلـ

والمراقبــة. الخــوف  مــن 

إن الجميع في مجــتــمـعـات 
السيطرة مراقبون باستمرار 
ويجري تسجيل تحركاتـهــم 
وتبويبها على نحو ممنهــج



40

4- الطريق فوق الإنسان:
تتخــذ عمليــة اســتباحة المجتمــع مظاهــر مختلفة، 
فمنهــا مــا تقــوم بــه أجهــزة الاســتثناء مــن اعتقال 
ــذا  ــا وه ــبة، ومنه ــة دون محاس ــب وتصفي وتعذي
الأهــم مــا تتخــذه الســلطة من قــرارات فــي معرض 
إدارتهــا للشــؤون العامــة، التــي مــن شــأنها أن 
ــار  ــة دون اعتب ــه اليومي ــع فــي حيات ــس المجتم تم

لكيــان أو رأى. 

فعندمــا يتقــرر اســتملاك )نــزع ملكيــة( أراض أو 
ــا،  ــة بكامله ــكنية أو تجاري ــات س ــوت أو تجمع بي
وعندمــا يؤمــر أهاليهــا بالخــروج منهــا فــورًا دون 
أن يؤخــذ رأيهــم أو يتــاح لهــم أيــة فرصــة للاعتراض 
المؤثــر، أو الحصــول علــى تعويــض عــادل، فإنهــم 
ــان حياتهــم،  ــات دون كي ــون وكأنهــم كائن يُعامل
موقوفــة علــى الإخــلاء لا حــق لهــم بذاكــرة أو 
ارتبــاط بمــكان مــا، يُمهّــد لطردهــم ورميهــم علــى 
الهامــش، دون أن يعنــي هــذا الفعــل أى شــيء ]11[. 

كان تطويــر مدينــة القاهــرة وتعميرهــا فــي عهــد 
وتســوية  شَــغل  يتطلــب  إســماعيل  الخديــوي 
الأرض الخــراب حــول المدينــة، وفتح طرق رئيســية 
الطــرق.. وشــرايين مواصــلات جديــدة وتمهيــد 

ــة بعــض التجمعــات  ــب إزال ــذي تطل ــخ، الأمــر ال إل
العشــوائية البشــرية. 

فقــد جــرى شــق شــارع محمــد علــي على نحــو مائل 
عبــر المدينــة مــن قصــر الخديــوي اســماعيل )قصــر 
عابديــن(، وكان يعتــرض طريقــه نحــو أربعمائــة 
بيــت كبيــر، وثلاثمائــة بيــت أصغــر، وعــدد كبير من 
المســاجد والمطاحــن والمخابــز والحمامــات، وقــد 
هُدّمــت كلهــا أو أزيلــت أنصافهــا، وتُركــت قائمــة 
لاســتكمال  خارجــي  حائــط  دون  دمــى  كبيــوت 

الطريــق. 

مؤخــرًا  تعرضــت  مدينــة  يشــبه  المنظــر  كان 
للقصــف، حيــث بيــوت فــي كل مراحــل الهــدم، 
وإن كانــت لا تــزال مأهولــة بالســكان، تكشــف 
عــن أغــرب مشــاهد الغــرف الداخليــة المنزليــة، 

المــارة]12[.  وجــوه  فــي  وتتجهــم 

بنــاء  عمليــة  ميتشــل  تيموثــي  وصــف  وهكــذا 
ــا  ــم هدمه ــانية ت ــاض إنس ــى أنق ــد عل ــق جدي طري

مــن أجــل تجميــل وجــه مدينــة القاهــرة .

]11[   عبد الحى ســيد، حالة الاســتثناء ومقاومتها، في حالة الاســتثناء والمقاومة في العالم العربي،
        تحرير: ســاري حنفي،مركز دراســات الوحدة العربية، 2010، صـ 143. 

]12[   تيموثي ميتشــل، كتاب اســتعمار مصر، ترجمة بشــير الســباعي / أحمد حســان،  مدارات للأبحاث والنشــر، القاهرة. ط1 عام 2013، ص 133- 134.
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إن هــذه الصــورة لا تختلــف كثيــرًا عــن صــورة محور 
»الملــك ســلمان« بالجيــزة، الــذي اختــرق المبانــي 
الســكنية مُمثــلا حائــط ســد أمــام ســكان الطوابــق 
الســفلية فــي هــذه المبانــي]13[، أو صــورة تجريــف 
ــري  ــاء كوب ــدة لبن ــر الجدي ــة فــي مص ــق أثري مناط
جديــد]14[، أو إنشــاء قانــون يجبــر المواطنيــن علــى 
دفــع مبالــغ ماليــة ترهــق كاهلهــم، تحــت مســمى 
الدولــة  كانــت  والتــي  المخالفــة،  »مصالحــات« 
تصاريــح  بإعطائهــا  رئيسًــا فيهــا  نفســها ســببًا 
البنــاء، والإشــراف علــى عمليــة البنــاء بنفســها 
ســمحت  التــي  الدولــة  أن  غيــر  المحليــات،  عبــر 
وليــس  عليهــا  العقــاب  قــررت  قــد  بالمخالفــة 
لــو  إيجــاد حــل نهائــي لهــا، كمــا  إصلاحهــا، أو 
كانــت عمليــة جبايــة/ وتحصيــل أمــوال يُمكــن أن 
يوضــع لهــا أى مســمى، أو توضــع تحــت أى بنــد 

)مصالحــة- مخالفــة- رســوم..إلخ( ]15[. 

وعلــى صعيــد آخــر نجــد الطــرق الســريعة التــي 
تبنيهــا الدولــة ليســت مجــرد »فضــاءات للتدفــق« 
والانتقــال، بــل إنهــا تقــوم أيضــا بــدور النطــاق 
الصحــي الــذي يفصــل أحيــاء الأثريــاء عــن مناطــق 
نمــو أحيــاء البــؤس والفقــر، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن الطــرق الســريعة والتــي تختــرق المناطــق 
الســكنية، أو تحاوطهــا تمثــل فــي لحظــة معينــة 
سلســلة لتطويــق هــذه المناطــق، وشــل حركــة 
القاطنيــن بها، كما تُســهل عملية انتشــار القوات 
المســلحة والأمنيــة، فــي مناطــق واســعة، وتيســر 
والمداخــل  الحيويــة  المرافــق  علــى  ســيطرتها 

والمخــارج للمــدن والمحافظــات.

ختامًــا؛ لا يعنــي هــذا أن كلّ المشــروعات التــي 
أقامتهــا الســلطة مــن أجــل ســكان العشــوائيات 
هــي مشــروعات ســوداوية مدمــرة، بــل شــكلت 
فــي بعــض الأحيــان وجــودا آمنــا ومــلاذا معيشــيا 
بالنســبة لأصحــاب العشــش فــي مناطــق، مثــل تــل 
العقــارب بمنطقــة الســيدة زينــب، التــي اســتبدلت 
بهــا وحــداتٍ ســكنية باســم روضــة الســيدة، فــإن 
تتخــذ  وأن  لابــد  والتعميــر  التطويــر  سياســات 
ــر،  ــكل أو بآخ ــة بش ــه أو مصلح ــه منفع ــا في طابعً
غيــر أنهــا فــي المــدى البعيــد تحقــق للســلطة 
عــن  وتنــزع  والتحكــم،  الســيطرة  مــن  مزيــدًا 
المجتمــع كل إمكانــات الفاعليــة الإيجابيــة فــي 

رســم مســتقبله وشــكل حياتــه. 

]13[ بعد تداول صور ملاصقته لشــقق ســكنية.. ســخرية واســعة في مصر من محور »الملك ســلمان«، ســي ان ان، نشر في 12 مايو 2020. 

]14[ حي مصر الجديدة ..شــاهد إثبات على »تدمير التراث«، موقع مصراوي، نشــر في 25 أكتوبر 2015. 

]15[  قانــون التصالــح في مخالفــات البنــاء يغضــب كثيرين في مصر وجدل حول من يتحمل قيمة المخالفات، بي بي ســي، نشــر في 20 يوليو 2022.
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بمثابــة  الســلطة  السياســات  هــذه  تجعــل  كمــا 
العقــل الوحيــد والمدبــر والمُنفــذ الأمثــل، والأب 
الأدرى بمصلحــة أبنائــه القُصــر، فالتعميــر والبنــاء 
مجتمعــي  رأى  أو  مشــاركة  أي  مــن  يخلــو  الــذي 
ـى رســم حيــاة النــاس وفقًــا  ســيفضي بالضــرورة إلـ
لمــا يــراه المســيطر علــى عــــــمـــــلية التعمـــيــــــر،

فضلًا عن كونها فــــــئـــــة )الــــقــوات المـــســـلحة(، 
فهــى  الشــعب،  باقــي  عــن  ومُتمايــزة  منعزلــة 
مــن ناحيــة أخــرى لا تخضــع لرقابــة متبادلــة مــن 
مؤسســات الدولــة، أو أى ممثــلٍ شــعبي يعبــر عــن 

ــا هــى.  ــي تراه ــر الت ــة غي ــرف أو رؤي ط

إن وجــه التشــابه بيــن عمــران الاســتبداد الباشــاوي 
ــرض  ــلطوي يُف ــران س ــض عم ــه مح ــكري، أن والعس
علــى المجتمــع بقــوة الحاكــم والســلطة، وينــزع 
عنــه أى إمكانيــة أو قــدرة علــى التصــرف والتدبيــر، 
وتســيير شــئون حياتــه وفقًــا لرؤيــة خاصــة، تعبــر عــن 

ــه الشــخصية.   ذات الإنســان الخاصــة، أو رؤيت

إن وجه التشابه بين عــمــــران 
الســــتــبــــداد الــبــــاشـــاوي 
والعسكري أنه محض عمــران 
سلطوي يُفرض على المجتمع 
بقوة الحـاكـــم والســلـــطــــة



43

مقدمة:
تعدّ الشــهادات والمذكرات -مكتوبة أو شــفهية 
أو مصــوّرة- مصــدرًا مهمــا لتكويــن المعرفــة عــن 
حقــب تاريخيــة بعيــدة أو قريبــة، حيــث تقودنــا 
ــة لتصــورات معرفيــة  شــهادات وســرديات مفصّل
الأنظمــة  تكتبهــا  لا  وأحــداث،  حقائــق  عــن 
السياســية المتغلبّــة فــي التاريخ الرســمي لدولها، 
ـى مــا لــم تذكــره الأحــزاب والجماعــات  إضافــة إلـ
ــا  ــا عــن أنفســها، منعً الفاعلــة سياســيًا ومجتمعيً
لا  راهنــة  لعثــرات  تفاديًــا  أو  العواقــب،  لجــرّ 

الزمانيــة أو المكانيــة. تخدمهــا الســياقات 

ومــا لــم يخــرج إلى العلــن أثنــاء الحدث يبقــى حبيس 
الصــدور لســنوات، ســواء غيّبــه الإبعــاد »كالســجون 
مثلًا«، أو غيّبـــتــــــه الرغـــــبـــــــة في تحــيّـــن الفرصـة، 
يأتــي وقتــه بعــد أحيــان ربمــا تطــول لعقــود أو أكثر،

لكنهــا تُعيــد فتــح التاريــخ، وتبــرز أحــد أوجهــه 
المفقــودة. وســردياته  الغائبــة 

وكــم غيّــرت بعــض الشــهادات ســرديات بأكملهــا 
عــن أحــداث ظلّت حبيســة تصــورات أحادية الجانب 
لعقــود طويلــة، وأعــادت ترتيــب مكونــات دولاب 
ــرت  ــداث غي ــر بأح ــري يزخ ــخ المص ــخ، والتاري التاري
وجــه مصــر لــم تُــروَ إلا مــن جانــب النظــام الرســمي، 
أن  رئيســيين  لفاعليــن  الظــروف  تســمح  ولــم 
يدونــوا رؤيتهــم للأحــداث إلا بعــد عقــود طويلــة.

حركــة  كواليــس  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
بعــد  وثقتهــا  والتــي   1952، عــام  فــي  الضبــاط 
ــوا  ــن ظل ــاط الذي ــن الضب ــدد م ــهادات ع ــود ش عق
علــى قيــد الحيــاة، كاللــواء محـــمـــــد نـــجـــيــــب 

،]1[ العربـــــية  مـــصـــر  لجمهوريــة  رئـــيــــــس  أول 
]1[  كتــب محمــد نجيــب مذكراتــه بعد رفع الإقامة الجبرية عنه، ونُشــرت الطبعة الأولى منها عام 1948،

       ينظــر: محمــد نجيــب، مذكــرات محمد نجيب: كنت رئيسًــا لمصر )القاهــرة: المكتب المصري الحديث، 1984(. 
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وخالــد محيــي الديــن أحــد ضبــاط »تنظيــم الضبــاط 
الأحــرار« ]2[ ، كمــا ظلّــت شــهادات كثيــرة حبيســة 
الصــدور حتــى ســنحت الفــرص بــأن تخــرج مــا أكنّت 
مــن حقائــق وســرديات -فــي غالبهــا- تناقــض مــا 
ــه  ــج ل ــه، والتروي ــى غرس ــمي عل ــام الرس دأب النظ

باعتبــاره حقيقــة لا تقبــل المــراء.  

أهمية الشهادة وتوقيتها
أثنــاء انشــغالي بالبحــث فــي تاريــخ الحركــة الطلابيــة 
الحقبــة  وخــلال  الملكــي،  العهــد  إبــان  المصريــة 
الناصريــة، صادفت حلقة مســجّلة يعــود تاريخها إلى 
ــر/  مــا بيــن ديســمبر/ كانــون الأول عــام 2003، ويناي
كانــون الثانــي عــام 2004 -أي قبــل ثمانيــة عشــر عامًــا 
مــن كتابــة هــذا المقــال- مــن شــهادة الدكتــور فريد 
عبــد الخالــق علــى العصــر مــع الصحافــي المصــري 
بشــبكة الجزيــرة أحمــد منصــور، الــذي قــام بأرشــفة 
هــذه السلســلة مــن  الحلقــات مــع فريــد عبــد الخالــق 

مؤخــرًا علــى موقــع يوتيــوب ]3[.

وبالتتبــع وجدتهــا شــهادة كاملــة علــى العصــر 
العريــض الــذي عاشــه فريــد عبــد الخالــق، خمــس 
ســاعة  عشــرة  ثــلاث  مــن  تقــرب  حلقــة  عشــر 
مســجّلة، اســتحقت يوميــن مــن الإنصــات بــكل 
رفــق وتركيــز وذهــول، كان فريــد عبــد الخالــق 
ــا لحســن البنــا مؤســس  المولــود عــام 1915 مرافقً
جماعــة الإخــوان المســلمين، وعضــوًا فــي الهيئــة 
قســم  عــن  ومســؤولًا  للجماعــة،  التأسيســية 
الطلبــة بهــا، وهــو أحــد أكثــر الأقســام حيويــة 
فــي »مطــاردة  تعتمــد  وعليــه  الجماعــة،  داخــل 
فرائســها ]4[« ، أي جــذب وتجنيــد أعضائهــا الجــدد 
مــن المثقفيــن والطــلاب النابهيــن، وهــي طريقــة 

معمــول بهــا منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي. 

كذلــك كان عبــد الخالــق عضــوًا بمكتــب إرشــاد 
الجماعــة لفتــرات طويلــة متقطعــة، وقــد توفــي 
الدكتــور فريــد عبــد الخالــق قبــل انقــلاب العســكر 
الأخيــر فــي مصــر بشــهرين، وتحديــدًا فــي أبريل عام 
2013، عــن عمــر ناهــز الثمانيــة والتســعين عامًــا، 
وبعــد 4 ســنوات مــن مناقشــته لرســالة الدكتــوراه 
عــن نظــام الحســبة فــي الإســلام فــي عمــر 94 عامًــا!

يحدثنــا فريــد عبــد الخالــق عبــر زمنيــن: الأول فيــه 
التــي  فشــهادته  توقيتهــا،  والثانــي  شــهادته، 
بــدأت بعــد انضمامــه للإخوان فــي ثلاثينيات القرن 
الماضــي حتــى نهايــة العهــد الناصــري، تــروي عــن 
فتــرة مفصليــة مــن تاريــخ مصــر الحديــث، تحوّلــت 
فيهــا مــن نظــام ملكــي إلــى جمهــوري عبــر حركــة 
الجيــش، وتأســس فيهــا نمــط جديــد مــن الدولــة 
تولــت فيــه المؤسســة العســكرية القــدر الأكبــر 
عبــر  الضبــاط  طبقــة  فيــه  وعلــت  الحكــم،  مــن 

ــر مســبوقة. ــازات سياســية غي امتــلاك امتي

كذلــك انقلــب فيــه حــال الإخــوان المســلمون مــن 
ــام 1954،  ــاط حتــى ع ــة الضب ــة لحرك ــة حليف جماع
ــا  ــنّ ضده ــذي ش ــر ال ــد الناص ــام عب ــدو لنظ إلــى ع
حملــة قمعيــة غيــر مســبوقة، وأعــدم عــددًا مــن 
منهــم  الآلاف  وقــدّم  ومنتســبيها،  قياداتهــا 
إلــى المحاكمــات الاســتثنائية، ليتحــوّل التحالــف 
الإخــوان  وجماعــة  الضبــاط  حركــة  بيــن  القديــم 
ــان عهــد الملــك، إلــى عــداوة واضحــة لهــا مــن  إب

الأســباب مــا ســيلي ذكــره.

ــة عــام 2003،  ــت الشــهادة فــي نهاي أمــا عــن توقي
وقتهــا  مصــر  فــي  العــام  المجــال  شــهد  حيــث 
لممارســة  فــرص  فتــح  فــي  ســاهمت  انفراجــة 
ضيّــق،  بشــــكـــــل  وإن  الســيــــاسي،  الــعـــــمـــــل 

]2[ يُذكــر أن خالــد محيــي الديــن، أحد ضباط »مجلس قيادة الثورة« قد نشــر مذكراته لأول مرة عام 1992
      يُنظــر: خالــد محيــي الديــن، والآن أتكلم )القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشــر، 1992(.

 https://bit.ly/36d6Cni :3[ فريد عبد الخالق، شــاهد على العصر، قناة أحمد منصور، موقع يوتيوب، شــوهد في 2021/3/25، في[

]4[ بحســب تعبيــر خليــل العنانــي عن عملية التجنيد وضم الأعضــاء الجدد التي تقوم بها الجماعــة، يصفها بمطاردة الفرائس.
Khalil Al-Anani, Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity and Politics )New York: Oxford University Press, 2016(, P. 70
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كبيــر  بقــدر  المســلمون  الإخــوان  فيهــا  ســاهم 
ــر انخراطهــم فــي تجمعــات سياســية، كحركــة  عب
»كفايــة« والتــي شــهدت تطــورًا بعــد فــوز الإخوان 
بـــ88 مقعــدًا فــي برلمــان عــام 2005، )حوالــي ٪20(، 
ومــن ثــم تتضافر العوامــل الاقتصادية والسياســية 
ثــورة  ـى  إلـ ذلــك  بعــد  أدت  التــي  والاجتماعيــة 

المصرييــن عــام 2011.

راهنية شهادة فريد عبد الخالق
هــو  راهنيــة،  الخالــق  عبــد  شــهادة  يجعــل  مــا 
مصــر  تاريــخ  فــي  الفاصلتيــن  الفترتيــن  تشــابه 
الحديــث بيــن عامــي )1952- 1954( وبيــن )2011 – 
ــا  ــة أن يكون ــل المصادف ــن قبي ــإن كان م 2013(، ف
عاميــن إلا أن تشــابه الفاعليــن: الجيــش مؤسســة 
حاكمــة فــي الحاليــن، فــي مقابــل جماعــة الإخــوان 
»غيــر  المدنييــن  الفاعليــن  أكبــر  المســلمين 
عســكري وغيــر دولتــيّ«، يدلــي بــدروس واضحــة 
والممارســة  للثقافــة  المــلازم  العطــب  تُظهــر 
والـــتـــصـــــورات الســـيــاســـيـــــة للإســــلامــيــيـــــن

ــذ منتصــف القــرن الماضــي، والتــي   فــي مصــر من
الظنــون  وتحــلّ  البراجماتيــة  نفســها  عــن  تنــزع 
محــلّ الممارســة السياســية، وفــي قلبهــم جماعــة 
الإخــوان المســلمين التــي انتمــى إليهــا فريــد عبــد 

ــا. الخالــق لأكثــر مــن 70 عامً
حركــة  بعــد  مــا  فـتـــــرة  كثيــرًا  تشابـــهــــت 
التــي كان الإخــوان ظهيرهــا   ،1952  ]5[ الضبــاط 
الشــعبي حتــى تمكّــن عبــد الناصــر مــن الحكــم 
فــي 1954، وأقصاهــا مــن المشــهد بإثــارة القلاقــل 
بينهــم وبيــن مرشــدهم آنــذاك حســن الهضيبــي، 

ثــم تلاهــا بحمــلات قمعيــة اســتئصالية. 

ــد  ــر بع ــتها مص ــي عاش ــة الت ــرة الانتقالي ــع الفت وم
ثــورة ينايــر 2011 حتــى انقــلاب يوليــو 2013 الــذي 
قــاده الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي، وقــد شــهده 
داعــي  فــلا  الســطور  هــذه  يقــرأون  مــن  معظــم 
لتفصيــل المقــال عنه، قادت الشــهادات التفصيلية 
التــي ذكرهــا فريــد عبــد الخالــق -وذكرهــا آخــرون- 
الجماعــة  أزمــات  إحــدى  أن  مــن  التيقّــن  ـى  إلـ
المزمنــة ومِحنهــا المتكــررة، تكمــن فــي ثقافتهــا 
ــة لممارســة السياســة فــي  ــر المؤهل السياســية غي
مصــر، بــل إن الأزمــة الأخطــر هــي إنكارهــا لأزمتهــا 
الداخليــة المنبعثــة مــن عــدم وجــود تربية سياســية 
الاســتبداد  وتحميــل  الجماعــة،  لأبنــاء  منهجيــة 
الــذي لا تســتطيع الجماعــة مقاومتــه المســؤولية 
عــن تلــك المحــن، إضافــة إلــى اللهفــة نحــو اقتنــاص 
الفــرص السياســية مــرة فــي إحــلال نفســها محــلّ 
الأحــزاب التــي تــم حلّهــا، والأخــرى فــي النــزوع نحــو 
حــلّ كل الخلافــات بالصنــدوق فــي مراحــل الانتقــال 
ــج  ــة النتائ ــي حقيقــي بمغب الديمقراطــي، دون وع
الوخيمــة التــي تكــررت عامــي 1954 و 19٦5 -والتــي 
ــن  ــات م ــة فــي الحلق ــكل دق ــق ب ــد الخال ــا عب رواه
مصــر  وانقــلاب  عشــر-  الرابعــة  حتــى  العاشــرة 

المشــؤوم عــام 2013.
]5[  للمزيــد بشــأن فتــرة مــا بعد حركــة الضباط وقيام جمهورية يوليو، يُنظر: عزمي بشــارة، ثورة مصر: من جمهوريــة يوليو إلى ثورة يناير،

      ج1 )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، 2016( ص: 17 -87.

ما يجعل شهادة عبد الخالق راهنــيـة 
هو تشابه الفترتيـن الفاصـلتــيــن فـي 
تاريخ مصر الحديث بين )1952- 1954( 

وبين )2011 – 2013( 
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الجماعة في أزمة دائمة
ــد الناصــر بالجماعــة  فــي المــرة الأولــى تلاعــب عب
السيســي  فعــل  مثلمــا  عليهــا،  انقلابــه  قبــل 
تمامًــا، وإن اختلفــت درجــات الــذكاء والطمــوح 
ــه  ــد تمكّن ــا بع ــدأه كل منهم ــذي ب ــروع ال والمش
نموذجــه  وتأســيس  بالحكــم،  التفــرّد  مــن 
الســلطوي، فعبــد الناصــر الــذي بــدأ بشــقّ جماعــة 
نظامهــا  اســتمالة  عبــر  المســلمين  الإخــوان 
أحيانًــا  تدريبــه  فــي  دورًا  لعــب  الــذي  الخــاص 
ــن  ــادات م ــض القي ــق- وف ــد الخال ــروي عب ــا ي -كم
حــول المرشــد حســن الهضيبــي ومكتــب الإرشــاد 
والهيئــة التأسيســية، ورغّــب عــددًا مــن الفاعليــن 
داخــل الجماعــة، وأرهــب الباقيــن، بالتــوازي مــع 
مــا فعلــه مــع رفــاق الســلاح بإزاحــة مــن لــم يتفــق 
معــه مــن الحكــم، وكان أبرزهــم اللــواء محمــد 

نجيــب أول رئيــس لمصــر.

أوهــم  الــذي  السيســي  ذلــك  فــي  شــابهه 
والمحقــق  المطيــع  الجنــدي  بأنــه  الجماعــة 
ــا  للمشــروع الإســلامي والجنــرال المتديّــن، توازيً
مــع تمكّــن الجيــش مــن الدولــة العميقــة، وعقــد 
والقــوى  الخارجيــة  الأطــراف  مــع  الاتفاقــات 
الطريــق  مهّــدت  التــي  الداخليــة،  العلمانيــة 
،2013 يوليــو  فــي  الــــدمـــــــوي  لانــقـــــلابــــــــه 

واتفــق الحدثــان »1954 و2013« علــى قلــة الخبــرة 
السياســية لــدى جماعــة الإخوان المســلمين، وعدم 
تجاوزهــا لكونهــا جماعــة ذات حشــد جماهيــري 

هــو الأكبــر بيــن الفاعليــن مــن دون الدولــة.

يظــل عــدد مــن القضايــا التاريخيــة عالقة في جســد 
الجماعــة توهنهــا تنظيميًا وحركيًــا، وتعيد عليها 
أهمهــا  إليهــا،  الانتبــاه  دون  المِحــن  الحــوداث 
كمــا تخبرنــا شــهادة عبــد الخالــق، مســألة الفصــل 
بشــكل رســمي ولائحــي -بــل وربمــا يتطلــب الأمــر 
تجــاوز ذلــك إلــى المناهــج التربويــة- بيــن الدعــوي 
والسياســي، وقــد كانــت هــذه المعضلــة واضحــة 

فــي شــهادة فريــد عبــد الخالــق.

كان ســوء الإدارة السياســية لأزمــات 1954 و19٦5 
ضــارًا بـــ »الدعــوة الدينية« التي تُحســنها الجماعة، 
الطبقــات  كل  ـى  إلـ الانتشــار  فــي  تبــرع  حيــث 
الاجتماعيــة المصريــة وتعتبرهــا رســالتها الأولــى، 
عــن  الخالــق  عبــد  يــروي  حســبما  ذلــك  وقبــل 
الأســتاذ البنــا قولتــه الشــهيرة »لــو أنــي اســتقبلت 
ـى مــا كنــت  مــن أمــري مــا اســتدبرت لعــدت إلـ
عليــه، أعلّــم الإســلام وأربّــي النــاس عليــه« شــاهدة 

ــة. ــة المفصلي ــى الأزم عل

ورغــم تكــرار المحــن ومحاولــة مراقبيــن وباحثيــن 
لــم  الهيكليــة  الأزمــة  هــذه  ـى  إلـ الانتبــاه  لفــت 
ــل  ــا فــي الفص ــر- أمره ــة -فــي مص ــم الجماع تحس
بتجــارب  تتأســى  أو  والسياســي،  الدعــوي  بيــن 
لنظــراء إســلاميين فــي بلــدان قريبــة لهــم، نجحــوا 
وتفــادي  المجاليــن  بيــن  الفصــل  فــي  بالفعــل 

المتتابعــة. »المحــن« 

في المرة الأولى تلاعب عبد الناصـر 
بالجماعة قبل انقلابه عليها مثلمــا 
فعل السيسي تمامًـا وإن اخـتـلفـت 
درجات الذكاء والطموح والمشروع 

الذي بدأه كل منهما
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مايكروســوفت  لشــركة  مســربة  برقيــة  فــي 
مفتوحــة  »برمجيــات  عنــوان  تحــت   ،1998 عــام 
المصــدر منهجيــة جديــدة للتطويــر البرمجــي«، 
ــي:  ــا يل ــركة م ــري الش ــد مدي ــان أح ــى لس ــاء عل ج
ــن  ــره م ــس »Linux« وغي ــغيل لينك ــام التش »نظ
 Open Source« المصــدر  مفتوحــة  برمجيــات 
حُجــة  متــدرج  بشــكل  تقــدم   ،»Software OSS
ــدر  ــة المص ــات مفتوح ــة، أن برمجي ــر مصداقي أكث
مــن  أقــوى  تكــن  لــم  إن  القــدر  بنفــس  قويــة 

الربحيــة«. البرمجيــات  مــن  مثيلاتهــا 

في نـفس الـعام وصلت إيرادات مايـــكـــروسوفــت 
ـى 14.5 ملــــيــــــار دولار]1[، مــن بيــع برمجياتهــا  إلـ
المطــورة داخلهــا، فــي حــــيــــــن لــم يكــن هـــنــــاك

إيــرادات للبرمجيــات المطــورة بشــكل مفتــوح، 
المســربة،  البرقيــة  هــذه  فــي  ذكــرت  كالتــي 
لينقــدح فــي الذهــن ســؤال بديهــي: كيــف خرجــت 
مــا  تضاهــي  وقــوة  بجــودة   »OSS« منتجــات 
تطــوره شــركة هادفــة للربــح؟ أظــن أن الســؤال 
الأعمــق مــن ذلــك هــو؛ كيــف تمــت عمليــة الإنتــاج 
البرمجــي نفســها التــي نتــج عنهــا هــذا المنتــج 
المفتــوح الــذي يتحــدى مثيلــه الربحــي المغلــق؟

نحــاول فــي هــذا المقــال مناقشــة نمــوذج الإنتــاج 
شــبابية،  وتبنــاه طاقــة  طــوره  الــذي  المفتــوح، 
قــررت محاربــة النمــوذج الحداثــي للإنتــاج المتمثل 

فــي الشــركات الربحيــة.

https://news.microsoft.com/1998/07/16/microsoft-announces-record-fiscal-1998-revenue-and-income ]1[
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نموذج الشركة الرأسمالي الحداثي
ــروَج الحداثــة بنموذجهــا الرأســمالي علــى أنهــا  تُ
ذروة تطــور الرُشــد البشــري، رُشــد اســتطاع تحريــر 
وإداريــة  تقنيــة  مهــارات  وإكســابه  الإنســان 
العالــم  لإخضــاع  نفســه  تنظيــم  مــن  تمكنــه 
التنظيــم  سُــمي هــذا  تحــت ســيطرته،  المــادي 
»شــركة Corporation«، وهــو كيــان يقــوم علــى 
ــان  ــة، فــي كي ــات البشــرية والمادي جــذب الإمكان
أجــل  مــن  الخبــرة،  فيــه  يراكــم  واحــد  مركــزي 

عمليــة إنتاجيــة ربحيــة. 

تتــم عمليــة الإنتــاج داخــل الشــركة بشــكل واضــح، 
وضبطــه  وتوزيعــه  العمــل  تقســيم  فيــه  يتــم 
بشــكل هرمــي، ومــا يتــم تطويــره وإنتاجــه فــي 
هــذه الشــركة هــو ســرها ومصــدر قوتهــا وســبيل 
أي  مــن  حمايتــه  يجــب  لذلــك  ربحهــا،  تحقيــق 
شــركة أخــرى »منافســة«، مــن أجــل ذلــك فــإن 
هــي   ،»Property Rights« الملكيــة  حقــوق 

الحــارس الأميــن لهــذا النمــوذج.

للخبــرات  كبيــر  مســتودع  الشــركات  أصبحــت 
ــة، وتصــدرت  البشــرية، كمــا راكمــت أمــوالًا طائل
المعلومــات  وتكنولوجيــا  البرمجــة  شــركات 

الشــركات]2[. سُــلم  أعلــى 

النمــوذج،  هــذا  تفــوق  علــى  دليــل  هــذا  فهــل 
ومــا عــداه لعــب صبيــان؟ أم أن هنــاك منتجــات 
خــارج  معتبــر  خبــرة  ومســتودع  كفــاءة  أعلــى 
هــي  ببســاطة  والإجابــة  النمــوذج؟،  هــذا  إطــار 
نعــم، فبرمجيــات مفتوحــة المصــدر غيــر المقيمــة 
ســوقيًا حتــى الآن، أعلــى كفــاءة مــن مثيلاتهــا 

الصناعــة. رواد  بشــهادة  الشــركاتية 

ما هو حجم وتأثير برمجيات مفتوحة المصدر؟
نســبة  أن  وضــوح؛  بــكل  نقــول  أن  يمكــن 
كبيــرة مــن البنيــة التحتيــة البرمجيــة للإنترنــت 
عــن  طــورت  عمومــا،  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
طريــق برمجيــات مفتوحــة المصــدر، حيــث أن أكثــر 
مــن ٦8٪ مــن أنظمــة تشــغيل خــوادم الإنترنــت 
»Internet Servers« مفتوحــة المصــدر]3[، وأول 
ــخ طــور  نظــام تشــغيل للحاســب الآلــي فــي التاري
التشــغيل  أنظمــة   ،19٦9 عــام  المصــدر  مفتــوح 
الرســمية لشــركة »آبــل« طــور مــن خــلال نظــام 
مفتــوح المصــدر، كمــا أن نظــام تشــغيل الهواتــف 
 500 مــن  أعلــى  المصــدر،  مفتــوح  »أندرويــد« 
يعمــل   ،»Supercomputer« عمــلاق  حاســوب 

 .  ]4[ بنظــام تشــغيل لينكــس مفتــوح المصــدر 

شــركات  فمعظــم  البرمجــة؛  عالــم  عــن  وبعيــدا 
 ،»Pixar« وبيكســار ،»Disney« هوليــود، مثل ديزني
يســتخدمون   ،»DreamWorks« ووركــس  ودريــم 
برمجيــات مفتوحــة]5[، بجانــب ذلــك كلــه، البتكويــن 

ومعظــم الأصــول الرقميــة مفتوحــة المصــدر.

كيــف تعمــل مجموعات مــن مبرمجــي الكمبيوتر، 
تتكــون مــن أفــراد متباعديــن جغرافيــا ومختلفيــن 
ــر الإنترنــت، لينتجــوا  ــا، متصليــن عب ــا ولغوي ثقافي
أنظمــة برمجيــات معقــدة ومتطــورة، خــارج حــدود 
هيــكل الشــركة، وبــدون تعويــض نقــدي مباشــر؟

أصبحت الشركات مستـودع كــبــيــر 
للخبرات البشرية، كما راكمت أموالً 
طائلة وتصدرت شركـات البــرمـــجــة 
وتكنولوجــيــا الــمــعــلـومـات أعلى 

سُلمها.

 https://companiesmarketcap.com 2[ 6 شــركات من أعلى 10 شــركات قيمة ســوقية هي شــركات تكنولوجيا المعلومات[
https://w3techs.com/technologies/overview/web_server ]3[

https://www.top500.org/statistics/details/osfam/1 ]4[
https://www.zdnet.com/article/hollywood-goes-open-source   ]5[
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كتنظيــم  المصــدر  مفتوحــة  برمجيــات  تجربــة 
الشــركة عــن  مختلــف  للإنتــاج  اجتماعــي 

يُعــرف ســتيفن ويبــر ظاهــرة المصــدر المفتــوح، 
أنهــا تجربــة فــي التنظيــم الاجتماعــي للإنتــاج حول 
مفهــوم مميــز للملكيــة، واقترح فــي كتابه »نجاح 
المصــدر المفتــوح« نمــوذج وصفــي يمكــن مــن 
خلالــه فهــم خصائــص عمليــة الإنتــاج البرمجــي، 
الــذي ينتهجــه المطــورون أثنــاء عملهــم]٦[، يقســم 

النمــوذج إلــى أربــع عوامــل رئيســية: 
الدوافع الفردية  .1

المنطق الاقتصادي  .2
التعاون لتنسيق الجهود   .3

التعقيد   .4
يقســم العوامل إلى مســاحتين للتأثيــر، فالعاملان 
ــن، فــي  ــة الفاعلي ــان بطبيع الأول والثانــي مرتبط
حيــن العامــلان الثالــث والرابــع مرتبطيــن بطبيعــة 

المهمــة نفســها.

1- الدوافع الفردية
ذوي  المبرمجيــن  يحــث  الــذي  الدافــع  مــا 
أو  كبيــر  جــزء  لتخصيــص  العاليــة،  الإمكانــات 
صغيــر مــن وقتهــم وطاقتهــم الذهنيــة طوعًــا 
عنــه  تعويضهــم  يتــم  لــن  مشــترك،  لمشــروع 
ماديــا؟ يــرى ســتيفن ويبــر »Steven Weber« أن 
هنــاك عوامــل دافعــة للمشــاركة فــي مشــروع 

المصــدر. مفتــوح 

أولهــا: الفــن والجمــال، فعمليــة كتابــة الكــود 
ــداع،  ــاج قــدرا مــن الإب ــة تحت ــة فني البرمجــي عملي
الكــود  عــن  دومــاً  يتكلمــون  المبرمجــون 
»النظيــف«، والكــود »القبيــح«، وليس عــن الكود 
»الفعــال أو الكــفء«، والكــود »غيــر الفعــال أو 

غيــر الكــفء«. 

كمــا يعتبــرون أن الكــود الــذي يعمــل ببســاطة 
أنيقــا  حــلا  يمثــل  الــذي  والكــود  منتــج،  هــو 
الجمــال  مــن  قطعــة  يُعتبــر  معقــدة،  لمشــكلة 

الآخريــن.  مــع  لمشــاركتها  متاحــة 

ما الدافع الذي يحث المبرمجيـن ذوي 
الإمكانيات العاليــة لتخصـيــص جـــزء 
من وقتهم وطاقتهم الذهنية طــوعًا 
لمشروع مشترك، لن يتم تعويضـهـم 

عنه ماديا؟

Weber, S. )2009(. The success of open source. Harvard University Press ]6[
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ثانيهــا: الوظيفة كموهبة، فالوصول لمســتوى 
يتطلــب شــخص موهــوب  أنيــق  كــود  كتابــة 
أكثــر مــن كونــه موظفــا يقــوم بعمــل روتينــي، 
المســاهم  لــدى  يكــون  أن  ذلــك  ويتطلــب 
معلومــات وافيــة وكافيــة عــن المشــروع الــذي 
ــه ســتصب  ــه؛ ليطمئــن أن مخاطرت سيشــارك في
هدرهــا  يتــم  ولــن  العــام،  للنفــع  منتــج  فــي 
للمســاهم  العمليــة  تلــك  تضمــن  ببســاطة، 
ــاء العمــل، ويكتســب فيهــا معرفــة  ــم أثن التعل

مــة علــى مســتواه الشــخصي.  قيِّ

ثالثهــا: مجابهــة العــدو المشــترك، ويقصــد بــه 
البرامــج الاحتكاريــة الهادفــة للربــح. 

رابعهــا: مصــدر للرضــا عن النفس، حيــث قال ٦3٪ 
مــن المشــاركين فــي اســتطلاع BCG عــن عملهــم 
ــل  ــي مث ــروع إبداع ــذا المش ــدر: »ه ــوح المص مفت
أي شــيء قمــت بــه«، بالإضافــة لذلــك الدافعيــة 
الماديــة  المنفعــة  تتعــدى  المســاهمين،  لــدى 
أمــل  بصيــص  لديــه  يكــون  بــل  الأجــل،  قصيــرة 

لمنفعــة مســتقبلية.

خامســها: الســمعة الجيــدة داخــل مجتمــع عالــي 
الكفــاءة الفنيــة، وذو حــس نقــدي عــال، والتــي 

ــر دليــل علــى جــودة عملــك.  تعــد أكب

سادســها: الانتمــاء لهويــة مميــزة، وهــو شــعور 
جمعــي لمجتمــع المســاهمين بالانتمــاء لهويــة 
مشــتركة، تحمــل قيمــا أخلاقيــة ومعياريــة عميقة.
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2. المنطق القتصادي
يعتبــر المنطــق الاقتصــادي لشــركات البرمجــة 
الربحيــة، هــو بــذل المجهــود مــن أجل المــال فقط 
فــي جــو مــن التنافــس، تنافــس علــى مســتوى 
العامليــن، وأيضــا علــى مســتوى المنتــج النهائــي 

مــع المنتجــات المشــابهة لشــركات أخــرى. 

الإنتاجيــة  العمليــة  تتطلــب  الســياق  هــذا  فــي 
مبرمجيــن ذوي كفــاءة عاليــة، كلمــا زاد عددهــم 
زادت الحاجــة لتنظيمهــم مــن أجــل توجيههــم، 
وفــي  كفــاءة،  أعلــى  علــى  منهــم  والحصــول 
أن  يمكــن  لا  منتجــا  المخــرج  يكــون  النهايــة 

ثمنــه.  يدفــع  مــن  إلا  أحــد،  يســتخدمه 

يســلك المنطــق الاقتصــادي لبرمجيــات مفتوحــة 
لمنطــق  مغايــرا  اقتصاديــا  منطقــا  المصــدر 
كموجــه،  التنافــس  يغيــب  حيــث  الشــركات، 
الإنتاجيــة عبــارة عــن تكاتــف  العمليــة  وتكــون 
خبــرات مختلفــة، لإنتــاج منتــج يســتفيد منــه عــدد 

غيــر محــدود مــن النــاس. 

لأنــواع  الكثيــف  الاســتخدام  عمليــة  عــن  ينتــج 
مــن  عــدد  ظهــور  المســتخدمين  مــن  مختلفــة 
الأخطــاء فــي البرنامــج، لا يمكــن التنبــؤ بهــا فــي 
عمليــة إنتاجــه، فتنشــأ تحديــات جديــدة تســتدعي 
التكاتــف مــرة أخــرى، مــن أجــل الإصــلاح والتطويــر 
والتحســين، هــذه العمليــة التــي تحــدث بشــكل 
شــبه مســتمر ومتواصــل فــي هــذا النمــوذج، تمثــل 
للنمــوذج  الإنتاجيــة  التكلفــة  نصــف  مــن  أكثــر 

البرمجــي الربحــي. 

مفتوحــة  البرامــج  أن  هــي  المهمــة؛  النقطــة 
تنافســية،  غيــر  ســلعة  مجــرد  ليســت  المصــدر 
باســتخدامها  تســمح  أن  يمكــن  أنهــا  بمعنــى 
المجانــي، إنهــا فــي الواقــع مضــادة للتنافســية، 
بمعنــى أن النظــام ككل يســتفيد بشــكل إيجابــي 

المســتخدمين. عــدد  تزايــد  مــن 

تعتبــر الدوافــع الفرديــة والمنطــق الاقتصــادي 
جــذب  عوامــل  الســوق،  نمــوذج  عــن  المختلــف 
المبدعيــن  المبرمجيــن  مــن  لكثيــر  مهمــة 
وفرتــه  تواصلــي  جــو  فــي  خاصــة  العالــم،  حــول 
وإنتــاج  تطويــر  عمليــة  لكــن  الإنترنــت،  شــبكة 
بــل  بســيطة،  عمليــة  ليســت  برمجيــة  منتجــات 
ــاج تعــاون لتنســيق الجهــود  عمليــة معقــدة تحت
فكيــف  تعقيدهــا،  إدارة  وكذلــك  المشــتركة، 
أنفســهم  المفتوحــة  البرمجيــات  مجتمــع  نظــم 

الإنتــاج؟  عمليــة  لإدارة 

تتــم  كيــف  دراســة،  نموذجــه  فــي  ويبــر  اقتــرح 
عمليــة التعــاون لتنســيق الجهــود وإدارة التعقيد 

ــم. ــؤال التنظي ــى س ــة عل ــل الإجاب ــن أج م
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3. التعاون لتنسيق الجهود
فــي الشــركات يتــم ضبــط إيقــاع المبرمجيــن عــن 
ويعطــي  الأدوار  يوضــح  إداري،  نظــام  طريــق 
المســتويات  مختلــف  فــي  للمديريــن  ســلطة 
ــة  ــاء عملي ــزاع أثن ــلاف أو ن ــم أي خ ــة، لحس الإداري
المُعــد  الإداري  النظــام  هــذا  بغيــاب  الإنتــاج، 
مســبقاً فــي نمــوذج مفتــوح المصــدر، يظهــر تحــد 
كبيــر، كيــف دعمــت عمليــة المصــدر المفتــوح 
مــن  كبيــر  عــدد  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
المســاهمين خــارج حــدود الآليــات الهرميــة أو 
ــاج  ــة الإنت ــذي يجعــل عملي آليــات الســوق؟ مــا ال
مترابطــة ومســتقرة؟ يتجلــى هــذا التحــدي فيمــا 

 .»Forking« أو  »تشــعب«  يســمى 

عنــد البــدء فــي تطويــر وبرمجــة مشــروع جديــد 
يكــون الهــدف واضحــا لجميــع المســاهمين، لكــن 
أثنــاء التطويــر تظهــر طــرق فنيــة مختلفــة لإتمــام 
العمــل، وفــي هــذا الجو المفتوح قــد تختلف الآراء 
فيظهــر طرفيــن مختلفيــن لا يمكــن لطــرف إقنــاع 
الآخــر بوجهــة نظــره فيحــدث انشــقاق؛ بحيــث 
يُصــر كل طــرف علــى ســلك المســار الــذي يــراه 
صحيحــا، فينقســم المســاهمون لفريقيــن ويحــدث 
علــى  ســلبي  يكــون  الانقســام  هــذا  التشــعب، 
المشــروع ككل، حيــث تقــل الطاقــة الإجماليــة 

لعــدد المســاهمين فــي المشــروع ككل. 

مــن المتوقــع مــن مجتمــع مبرمجيــن مفتــوح لا 
يحكمــه ســلطة مركزيــة، وتسلســل إداري هرمــي، 
ــة  ــر الحال ــه يعتب ــر، لكن ــعب منتش ــون التش أن يك
الهامشــية فــي تاريــخ برمجيــات مفتوحــة المصــدر 
وليســت الأصــل، فكيــف أمكــن لهــذا المجتمــع 

ــر آليــات تعــاون ليحــدث ذلــك؟ تطوي

الدوافــع  أن  أولهــا  عوامــل:  عــدة  ويبــر  اقتــرح 
مكلــف  التشــعب  قــرار  لأخــذ  الشــخصية، 
ومحفــوف بالمخاطــر، متخــذ ذلك القرار ســيكون 
ــروع  ــم المش ــن رح ــرج م ــد خ ــروع جدي ــدا لمش قائ
يؤيــده  قــراره  أن  أولا  التأكــد  وعليــه  الأصلــي، 
وفــرة مــن الأتبــاع قــادرون علــى إكمــال المســيرة 

للنهايــة.  معــه 

أيضــاً هــو يخاطــر بســمعته، والســمعة أصــل ثميــن 
ــا، فهــو بالانشــقاق  فــي هــذه الصناعــة كمــا ذكرن
عــام  بشــكل  وهــذا  لمشــروع،  قائــدا  ســيكون 
ـي مــن ناحيــة الســمعة، لكــن الإخفــاق فــي  إيجابـ
أداء المهمــة يتيــح فرصــا للمتابعيــن للانشــقاق 
عنــه أيضــا، وهــذا يؤثر على ســمعته ســلبا، وبشــكل 
ــة  ــق محاول ــن طري ــاون ع ــى التع ــرص عل ــام فالح ع
تضميــن المقتــرح فــي النمــوذج الأصلــي أقــل كلفــة 

ــد. ــع جدي ــق مجتم ــقاق، وخل ــة الانش ــن محاول م
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العامــة  الثقافــة  هــي  العوامــل  هــذه  ثانــي 
العامــة  الأعــراف  هــي  مــا  بمعنــى؛  الضابطــة: 
التــي تلــزم مجتمــع مبرمجيــن معيــن بشــكل غيــر 
التشــغيل  نظــام  مجتمــع  فــي  فمثــلًا  رســمي؟ 
تورفالــدس  لينــوس  اســتحق  لمــاذا  »لينكــس« 
»Linus Torvalds«  ملكيــة المشــروع؟ وكيــف 
تتــم نقــل ملكيتــه هــو أو غيــره مــن المشــاريع؟ 
ومــن الــذي يملــك شــرعية اتخــاذ القــرارات داخــل 

لينكــس؟ مجتمــع 

حــق  تعطــى  المصــدر  مفتوحــة  برمجيــات  فــي 
ملكيــة مشــروع مــا لمــن بــدأ ذلــك المشــروع فــي 
البدايــة، وفــي حالــة لينكــس تورفالــدس هــو مــن 
بــدأ فاســتحق أن يكــون المالــك، والملكيــة فــي 
أنهــا  تعــرف علــى  المصــدر  برمجيــات مفتوحــة 
الحــق فــي توزيــع ونشــر المنتــج، وليــس الحــق 
فــي اســتبعاد مــن لا يدفــع ثمنــه، لذلــك فــي حالــة 
لينكــس تورفالــدس لــه الحــق فــي وضــع الشــروط 

ــر.  ــة النش ــم عملي ــي تحك ــود الت والقي

وتتــم نقــل الملكيــة فــي حالتيــن: الأولــى أن ينقــل 
مالــك المشــروع ملكيتــه لشــخص آخــر فــي العلــن، 
أو أن يأتــي شــخص علــى مشــروع تــم هجــره لفتــرة 
ولــم يحــدث عليــه تطويــر، فيبــدأ فــي عمــل تطويــر 

جوهــري بشــكل علنــي ليســتحق ملكيتــه. 

قبــل الانتقــال للعامــل الثالــث، يجــدر أن نتحــدث 
ركائــز  أحــد  هــو  الــذي  الفنــي«  »الرشــد  عــن 
تطويــر  لعمليــة  الضابطــة  العامــة  الثقافــة 
ــن  ــر ع ــن التعبي ــدر،  يمك ــة المص ــاريع مفتوح مش
ــه لا  ــاء أن ــق فــي ادع ــارة »لا تث ــي بعب ــد الفن الرش
يوجــد إلا طريــق فنــي واحــد فقــط لحــل مشــكلة« 
،فــكل مشــكلة فنيــة يمكــن حلهــا بالســعي فــي 

طــرق مختلفــة. 

ومــن أجــل ضبــط وجهــة هــذا الســعي، فالقائمــة 
ــن أفــراد المشــروع الواحــد هــي حجــر  ــة بي البريدي
أســاس لترشــيد ذلــك الســعي، فمــن خلالهــا يتــم 
النقــاش المســتمر حــول المشــروع منــذ نشــأته 
لأنــه مســتودع الخبــرات، لذلــك يهتــم المبرمجــون 
بــه كثيــرا ويســعون دائمــا لأن يكــون كلامهــم 

ــر وحــاذق قــدر الإمــكان.  ــه واضــح ومعب في

ل تثق في ادعـــاء أنه ل يوجد إل طــريـق 
فني واحد فقط لحل مــشــكــلــة، فكـل 
مشكلة فنية يمكن حلها بالسـعـي في 

طرق مختلفة.
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وتنســيق  التعــاون  عوامــل  مــن  عامــل  ثالــث 
لــه  فالقائــد  القيــادة،  ممارســات  هــو  الجهــود 
دور محــوري فــي بــدء المشــروع ووضــع نقطــة 
ارتــكاز لتوحيــد الجهــود، والحفــاظ علــى التنســيق 
القيــادة  طــرق  تختلــف  أن  يمكــن  بشــأنها، 
ــرات  ــن خب ــون م ــا يحمل ــخصيات وم ــلاف الش باخت
،لكــن هنــاك شــرط محــوري لازم بغــض  وأفــق 
النظــر عــن شــخصية وطريقــة القيــادة، وهــو ألا 
يخــذل القائــد أتباعــه مــن المبرمجيــن، ويحــدث 
الخــذلان ببســاطة مــن عــدم الاســتجابة لهــم أثنــاء 
عمليــة التطويــر، فعندمــا يقــوم الأتبــاع بعملهــم 
ــة  ــوب أو حــل مشــكلة فني ــة كــود مطل مــن كتاب
مــا، يتــم رفعــه للقائــد لمراجعتــه وأخــذ الإجــراء 
أو  التعديــل  طلــب  أو  بالقبــول  ســواء  الــلازم 
الرفــض، فحيــن لا يســتجيب القائــد لطلــب مراجعة 
بالخــذلان، ويتأثــر  مســاهمات الأتبــاع يشــعرون 

ســلبي. بشــكل  ككل  المشــروع 
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4. التعقيد 
ــة  ــدة للغاي ــة ومعق ــة ضخم ــة عملي ــر البرمج تعتب
مــن الناحيــة الفنيــة، تحتــوي نــواة نظام التشــغيل 
لينكــس علــى 27.5 مليــون ســطر مــن الأكــواد]7[، 
فمــا هــي طبيعــة الحوكمــة فــي عمليــة المصــدر 
المفتــوح التــي تمكــن هــذا المجتمــع مــن إدارة 
ــرح ســتيفن  هــذه الأنظمــة المعقــدة بنجــاح؟ اقت
ــة  ــة عملي ــرة فــي حوكم ــل مؤث ــة عوام ــر أربع ويب
 ،»Technical Design« التعقيــد: التصميم الفنــي
الترخيــص   ،»Sanctioning« المعاقبــة  سياســة 
الرســمي  الحوكمــة  وهيــكل   ،»Licenses«

.»Formal Governance«

التصميم الفني
لينكــس،  التشــغيل  نظــام  تطويــر  بدايــة  فــي 
كأداة  ســيخدم  المشــروع  أن  تورفالــدس  ظــن 
بحثيــة لعــدد محــدود مــن المســتخدمين، فقــرر 
أن يســتخدم نمــوذج تصميــم بســيط فــي بنيتــه، 
الأتبــاع  ازداد عــدد  الوقــت والتطويــر  لكــن مــع 
ــذ  ــه يأخ ــا جعل ــرة، مم ــة كبي ــتخدمين بدرج والمس
قــرارا هامــا بإعــادة النظــر فــي نمــوذج التصميــم، 
ليســتوعب  بنيتــه  فــي  تعقيــدا  أكثــر  وجعلــه 

الجديــدة.  مهمتــه 

هــذا التغييــر فــي التصميــم تبعه تغييــر في طريقة 
التصميــم  مــع  يتناســب  لكــي  العمــل،  تنظيــم 
فــي  الشــركات  نمــوذج  عكــس  وعلــى  الجديــد، 
العمــوم، فــإن البنيــة الفنيــة لتصميــم المشــروع 
معيــن  شــكل  تكويــن  ـى  إلـ تقــود  التــي  هــي 

العكــس. وليــس  للمنظمــة، 

سياسة المعاقبة
كيــف يمكــن لمجتمــع المصــدر المفتــوح التعامــل 
اســتدامة  يهــدد  أو  المعاييــر،  يخالــف  مــن  مــع 
عمليــة التطويــر، وهــو لا يمكنــه طــرد الأشــخاص أو 
حرمانهــم مــن الوصــول إلــى التعليمــات البرمجيــة؟ 

يمثلــون  والذيــن  المخالفيــن،  معاقبــة  يمكــن 
تهديــدا للمشــروع بطريقتيــن ناجعيــن: »الحــرق« 
»Flaming«، وذلــك عــن طريــق إدانــة علنيــة لمــا 
يقومــون بــه فــكل المراســلات والنقاشــات علنيــة 
مؤرشــفة، و »التجاهــل« »shunning« حيــث إنــه 
لا يمكــن اســتبعاد أي شــخص مــن الوصــول إلــى 
الكــود نفســه، لكــن اســتبعاده مــن الوصــول إلــى 

دعــم المجتمــع يعــد عقوبــة ضخمــة.

https://www.linux.com/news/linux-in-2020-27-8-million-lines-of-code-in-the-kernel-1-3-million-in-systemd   ]7[
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الترخيص 
تعتبــر ترخيــص المصــدر المفتــوح عبــارة عــن 
مســتندات ذات نمــط قانونــي، توضــح شــروط 
طَــور  تغطيــه،  الــذي  البرنامــج  اســتخدام 
مجتمــع المصــدر المفتــوح عشــرات التراخيــص 
 ،»General Public License GPL« أشــهرها
 Berkeley Software Distribution»و

 .»BSD

تعتبــر رخصــة BSD الأبســط والأكثــر تســاهلا فــي 
شــروط اســتخدام البرامــج المرخصــة بهــا، فهــي 
تتيــح الاســتخدام التجــاري والغيــر تجــاري، لجــزء 
أو كل البرنامــج لعــدد غيــر محــدود مــن المــرات، 
يمكــن اســتخدام البرنامــج كمــا هــو أو التعديــل 
الكــود  نســبة  عــدم  مــع  واســتخدامه،  عليــه 
ــك  ــن، كذل ــه الأصليي ــر مطوري ــد غي البرمجــي لأح
عــدم اســتخدام أســماء المطوريــن الأصلييــن فــي 
علــى كــود  تجــاري، مبنــي  الدعايــة لأي منتــج 
مــن  الإذن  أخــذ  بعــد  إلا   ،BSD تحــت  مرخــص 

أنفســهم.  المطوريــن 

أكثــر  فهــو  آخــر،  منحــى   GPL ترخيــص  يأخــذ 
تعقيــدا وأقــل تســاهلا مــن BSD فــي شــروط 
الاســتخدام، يعتبــر GPL أطــول عشــر مــرات مــن 
BSD، ومــن شــروطه: غيــر مصــرح بأخــذ أي رســوم 
للبرمجيــات المطــورة تحــت رخصــة GPL، ممنــوع 
اســتخدام البرمجيــات المرخصــة تحــت GPL فــي 
تطويــر برامــج ربحيــة، غير مســموح بذلك بشــكل 
جزئــي أو كلــي، كل البرامــج المبنيــة علــى أكــواد 
مرخصــة تحــت GPL لابــد أن ترخــص هــي الأخــرى 

 .GPL تحــت

لا تعتبــر التراخيــص بأشــكالها المختلفــة لوائــح 
الاســتخدام  طريقــة  أجــل  مــن  قانونيــة  وقيــود 
فقــط، بــل تعــد تعبيــرا عمــا يعتقــده المجتمــع 
مــن مبــادئ حاكمــة للمعرفــة المطــورة وكيفيــة 

إنجاحهــا.

هيكل الحوكمة الرسمي 
تعــددت أشــكال هيــاكل الحوكمــة مــن هرمــي 
هيــكل  يوجــد  لا  وغيرهــا،  أفقيــة  هيكلــة  ـى  إلـ
ــات  ــر برمجي ــة تطوي ــه فــي حال ــن تبني مثالــي يمك
المصــدر المفتــوح، فــكل لــه مميزاتــه وعيوبــه، 
كمــا ذكرنــا فــي التصميــم الفنــي يتشــكل الهيكل 
كل  مهــام  طبيعــة  مــع  ليتوافــق  التنظيمــي 
مشــروع وخصائــص مجتمعــه مــن قائــد وأتبــاع. 
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خاتمة
ــات  ــاج لبرمجي ــة التنظيــم الاجتماعــي لإنت إن تجرب
لا  مســتمرة  حيــة  تجربــة  المصــدر،  مفتوحــة 
تتوقــف، تجربــة تتعامــل باســتمرار مــع التحديــات 
ــة،  ــه الحاجــة الطارئ بشــكل مــرن وفــق مــا تقتضي
وليســت تصميمــا جاهــزا محــددا ومؤطــرا، فقــدرة 
ذهنيــة  طاقــات  توظيــف  علــى  التجربــة  هــذه 
ــة الكفــاءة مســتغلة جــو الإنترنــت المفتــوح  عالي
ــاءة،  ــة الكف ــة عالي ــات برمجي ــاج منتج ــدف إنت به
أمــر يســتدعي التوقــف عنــده وتدبــره، وفــي حيــن 
ــا  ــركات بقدرته ــن ش ــة م ــارب الربحي ــر التج تتفاخ
علــى تنظيــم مؤسســات تقدر بمليــارات الدولارات، 
تطــل علينــا تجربــة أكثــر كفــاءة بمنطــق أقــرب 

ــة. ــلعية الحداث ــه إلــى سِ ــان من ــرة الإنس لفط

في حين تتفاخر التجارب الربحــــيـــة من 
شركات بقدرتها على تنظيم مؤسسات 
تقدر بملــيــارات الدولرات، تطــل علينا 
تجربة أكثر كفاءة بمنطق أقرب لفطرة 

الإنسان منه إلى سِلعية الحداثة
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ــد  ــماها الجدي ــعبية فــي مس ــة الش ــت الأغني فرض
»المهرجــان« نفســها علــى الأوســاط المصريــة، 
فبعدمــا كان يعيــش مبتكــرو هــذا الفــن حالة من 
الحصــار والهجــوم والاتهــام بالابتــذال، فُتحــت 
لهــم قاعــات الأفــراح، ورحــب بهم أيضًــا المنتجون 
ــاء  ــلام، بالغن ــلات والأف ــات والمسلس فــي الإعلان
المهرجــان  كان  وإن  لكــن  الأفــلام،  وصناعــة 
قــد فــرض نفســه علــى تلــك الأوســاط لأســباب 
تجاريــة فــي الأســاس، فــلا زال يتعــرض لهجــوم 
واســع بقــدر مــا يُرحــب بــه قطــاع واســع أيضًــا، ولا 
يســتهدف المقــال الحديــث عــن شــخصية حمــو 
ــا  ــاز لن ــمان -إن ج ــط الس ــد القط ــه أح ــكا بصفت بي
أن نســتعمل ذلــك المصطلــح الانفتاحــي الــذي 
عبــر عــن طبقــة جديــدة مــن الأثريــاء- تفتقــد لقيــم 
ــة، لكنهــا تشــاركها الثــروة، ــقة الراقـــيـــ الطـــــبــ

ولكننــا نتحــدث عــن ظاهــرة المهرجــان باســم 
نجمهــا الأشــهر حاليًــا، ومــا تتشــابه فيــه مــع 
الأشــهر  ونجمهــا  القديمــة  الشــعبية  الأغنيــة 
الظــروف  تشــابه  ومــع  عدويــة،  أحمــد  حينهــا 
ــت  ــا انته ــان، وم ــا الظاهرت ــت عنه ــي تمخض الت
إليــه ظاهــرة عدويــة، يطــرح هــذا الســؤال نفســه: 
هــل تصبــح ظاهــرة المهرجــان يومًــا مــا تراثًــا 

فنيًــا؟

في البدء كان الحزن 
حلــول  عكــس  علــى  الشــعبية؟  الأغنيــة  لمــاذا 
العالــم  فــي  يشــيع  إليهــا،  وبالإضافــة  الهــرب 
المتخلف الاجترار الســوداوي للمأســاة الوجودية، 
الطابــع  طغيــان  نفهــم  أن  يمكننــا  هنــا  ومــن 
الحزيــن علــى الحالــة المزاجيــة للإنســان المقهــور،
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ــى فــي  ــئ، ويتجل ــى كل ش ــم عل ــع يعم ــو طاب وه
الأغانــي الشــعبية التــي تدخــل فــي إطــار المراثــي، 
وتلــك الأغانــي الشــعبية تنــدر فيهــا الأغانــي ذات 
بالحيويــة  المفعــم  أو  المتفائــل،  الفــرِح  الطابــع 
فــي الموقــف مــن الحيــاة، فالأغنيــة تعبيــر فصيــح 
عــن المعانــاة الوجوديــة عمومًــا، وتمركزهــا حــول 
عــذاب وآلام العشــق ليــس إلا ســتارًا يخفــي آلام 

الوجــود التــي تســقط علــى علاقــة الحــب.

إنســان  فيهــا  يــرى  مــرآة  الحزينــة  الأغنيــة 
مــن خلالهــا  ذاتــه، ويعيــش  القهــر  مجتمعــات 
غالبــا  قاســية  حيــاة  يعيــش  فهــو  إحباطاتــه، 
اقتصاديــة  أســباب  معاناتــه  مصــدر  يكــون  مــا 
ــة  ــه عدواني ــروف داخل ــذه الظ ــر ه ــية، تفج معيش
ــى  ــد عل ــي، ترت ــاق اللاوع ــة فــي أعم ــة كامن طفلي
ــا، وهــذا المقهــور  الــذات وتشــكل تهديــدًا خارجيً
الــذي يرضــخ لاعتبــاط الطبيعــة، يتعــرض بالتالــي 
لتحــرك هــذه الانفعــالات الأثريــة فــي نفســه، وهو 
بالأمــن،  شــعور  كل  يفقــده  بــأن  كفيــل  تحــرك 
ــر  ــق تظه ــذا القل ــاء، وه ــر الفن ــام خط ــه أم ويضع
انعكاســاته فــي مواضيــع الهجــر والفــراق الشــائع 
الحبيــب  قســوة  وفــي  الشــعبية،  الأغانــي  فــي 
آلامــه  يجتــر  الــذي  المحــب  للإنســان  وتجاهلــه 
ويعانــي مــن خوائــه الداخلــي، تلــك الســوداوية 
الشــائعة فــي أغانــي الجماهير المقهــورة لا تكون 

تعبيــرًا عــن الحرمــان الجنســي الفــعـلـــي فقط، بل 
هــي وســيلة للتعبيــر عن الحرمــان الوجــودي أيضا، 
الرمــز  ليســا ســوى  الحبيــب وتجاهلــه  فقســوة 
الجلــي لقســوة الحيــاة ووطأتهــا، وتلــك بدورهــا 
تعــود فتتصــل بموضــوع الحــب مــن خــلال إثــارة 
ــيع  ــع تش ــك المواضي ــي، إن تل ــر الطفل ــق الهج قل
بشــدة فــي أغانــي عدويــة وفــي المهرجانــات، وإن 
عصــر،  لــكل  وفقًــا  المعبــرة  الكلمــات  اختلفــت 
علــى  عابــرة  نظــرة  لنلــق  الأمــر  يتضــح  ولكــي 

ــة. ــد عدوي ــرة أحم ظاه

السح الدح إمبو
والحداثــة  الجماهيريــة  »الثقافــة  كتابــه  فــي 
فــي مصــر« أورد والتــر آرمبروســت ]1[ عــام 1993 
شــهادة علــى عدويــة، فبينمــا كان فــي أحــد 
أصدقائــه  مــن  اثنيــن  مــع  »الميكروباصــات« 
وهمــا مــن أعضــاء نقابــة المحاميــن، اســتمعوا 
لأغنيــة »زحمــة يــا دنيــا«، كانــت الأغنيــة تثيــر 
فعدويــة  صديقيــه،  اشــمئزاز  وتثيــر  إعجابــه 
الإعــلام  وســائل  تحتقــره  الــذي  المغنــي 
ــادر  ــن الن ــوقية، وم ــه فــي الس ــمية لإمعان الرس
التليفزيــون،  أو  الراديــو  فــي  أعمالــه  تُــذاع  أن 
ــة  ــك الحصــول عليهــا مــن حــي العتب ــل يمكن ب

أيضًــا.  الســوقي 

زحمــة هــي أغنيــة لعدويــة فــي فيلــم »شــعبان 
كانــت  والــذي  إمــام،  لعــادل  الصفــر«  تحــت 
تعــد وســائل الإعــلام أعمالــه ســوقية هــو الآخــر 
ينتهــي  الــذي  الفيلــم  هــذا  الثمانينيــات،  فــي 
ومشــكلات أبطالــه المتحيزيــن للطبقــة الوســطى 

محلولــة. غيــر 

الأغنية الحزينة مرآة يرى فيها إنسان 
مجتمعـــات القهر ذاته ويعــيـش من 

خلالها إحباطاته

]1[ الثقافــة الجماهيرية والحداثة في مصر - والتر آرمبروســت
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تجتــذب أغنيــات عدويــة النــاس مــن الطبقــة الدنيا 
المؤسســة  يــد  علــى  بالإهانــة  يشــعرون  الذيــن 
التــي كان يجــب أن تســهل صعودهــم فــي الســلم 
الاجتماعــي، ويســتجيبون لهــذا الموقــف بترديــد 
الذيــن  النــاس  نمــط  أغنيــة يســتنكرها  كلمــات 
نقابــة  كأمثــال  المؤسســات،  علــى  يســيطرون 
التــي  الإعــلام  ووســائل  والفنانيــن  المحاميــن 

تتنكــر لظاهــرة عدويــة.

غنائيــة،  ثــورة  الســبعينيات  فــي  عدويــة  كان 
المميــزة  الصــوت  تقنيــات  يســتخدم  يكــن  فلــم 
للموســيقى العربية الكلاســيكية، بــل كان يعتمد 
ــده،  ــه وتصاع ــه وقدرت ــه وحدت ــاحة صوت ــى مس عل
تكــون  حيــث  واحــد  بإيقــاع  نغماتــه  تلتــزم  ولا 
ســريعة جــدًا وبطيئــة جــدًا فــي نفــس الأغنيــة، 
وكلهــا تغنــى علــى »الواحــدة ونــص«، كمــا كان 
الكلمــات  فــي  الفلكلــور  مــن  يســتفيد  عدويــة 
ــه فــي  ــا قدم ــهر م ــواء، وأش ــد س ــى ح ــم عل والنغ
ذلــك الصــدد كان أغنيــة »الســح دح إمبــو« والتــي 
أنهــا  إلا  بــلا معنــى،  تافهــة  هوجمــت كأغنيــة 
كانــت قــادرة علــى اســتقطاب المــهــمــشــــين،

فبالإضافــة إلى أن عدويــة كان يغني من الفلكلور 
ـى الأماكــن  إلـ الخــاص بهــم، كان يشــير كذلــك 
التــي يعرفونهــا فــي أغانيــه مثــل كوبــري عبــاس، 
ــس  ــه ذات ح ــأن أغاني ــز ب ــا يتمي ــة أيضً وكان عدوي
جنســي وغــزل صريــــــح وشـــعــبـــي فــي محبوبتــه،

كلمــات  بيــن  الموســيقي  المــزج  هــذا  وكان 
الأغانــي البلــدي والعنصــر الحســي الجنســي، هــو 
مــا جعــل عدويــة مشــهورًا، إلا أنــه فــي زمانــه 
والإعــلام  الصحافــة  مــن  عليــه  مغضوبًــا  كان 
لأنــه مبتــذل، ولكــن توجهــه المباشــر الصريــح 
عناصــر  مــن  بــأي  تطعيمــه  بــدون  للجماهيــر 
خطــاب رفــع مســتواهم الثقافــي، هــو مــا جعلــه 

الشــارع.  فــي  مشــهورًا 

انتهــاءً  الأســمر  حســن  ـى  إلـ عدويــة  ومــن 
بمحمــود الليثــي والحســيني، عرفــت الأغنيــة 
موســيقاها  فــي  مختلفــة  تطــورات  الشــعبية 
فــي  ذروتــه  التطــور  هــذا  ووصــل  وأدائهــا، 

»المهرجــان«.

هذا المزج الموسيقي بين كلمات الأغاني 
البلدي والعنصر الحسي الجنــسـي هو ما 

جعل عدوية مشهورًا
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ثورة المهرجانات: الصخب كفن شعبي
ـى  مــا يميــز المهرجــان مــن اســمه أنــه يشــير إلـ
ــير إلــى  ــو يش ــة، فه ــرد أغني ــن مج ــر م ــى أكب معن
نمــط احتفالــي هيســتيري ]2[ ، دشــنه فــي البدايــة 
لاعبــو الــدي جــي مــن أمثــال فيجــو وعمــرو حاحــا 
والسويســي، ونظــرًا لأن ثقافــة لاعــب الــدي جــي 
تمتــد لمــا هــو أبعــد مــن الأغنيــة العربيــة، وبتطــور 
ـى برامــج  آليــة صناعــة الموســيقى مــن الآلات إلـ
جاهــزة علــى الحاســوب، أصــاب إشــعاع حداثــي 
دشــنها  التــي  بموســيقاها  الشــعبية  الأغنيــة 
عدويــة، لتأتــي فــي شــكلها الجديــد أكثــر ضجــة 
ــن  ــا وســرعة، لتناســب الشــباب والمراهقي وإزعاجً
المتحمســين للرقــص بشــكل جنونــي، لقــد كانــت 
موســيقى المهرجــان متأثــرة بالنمــط الموســيقي 
ـي،  ـي أكثــر مــن النمــط الكلاســيكي العربـ الغربـ
مــا  ســوقية،  عاميــة  بكلمــات  تُغنــى  ولكنهــا 
النخبــة  لآذان  ومزعجًــا  مرعبًــا  مســخًا  جعلهــا 
التقليديــة فــي وســائل الإعــلام، وأعضــاء نقابــة 

الموســيقيين.

عــن  تلــك  المهرجــان  موســيقى  تتوقــف  ولــم 
غنائيــة  أنمــاط  مــن  اســتفادت  فقــد  التطــور، 
تقاطعــت معهــا مثــل الــراب، وهــو مــا أضفــى 
علــى المهرجــان الشــعبي شــكلًا أكثــر اختلافًــا 
ولكنهمــا  المعهــودة،  الشــعبية  الأغنيــة  عــن 
ــذ  ــة واحــدة، من فــي الأصــل قــد تمخضــا عــن خلفي

عدويــة وحتــى حمــو بيــكا، فمــا هــي؟ 

الهروب من المؤسسة
منــذ ثــورة يوليــو 1952 والدولــة المصريــة تحــاول 
الســيطرة علــى وســائل الإعــلام، بهــدف تســخيرها 
لخدمــة مشــاريع الدولــة القوميــة، لذلــك كان لا بــد 
مــن الموافقــة علــى جميــع الأعمــال الفنيــة قبــل 
بثهــا علــى القنــوات التلفزيونيــة، كمــا كان يجــب 
علــى الفنانيــن الانضمــام إلــى النقابــات الرســمية، 
الاقتصــادي  الانفتــاح  سياســات  تطبيــق  وبعــد 
الكاســيت  شــريط  أعطــى  الســبعينيات،  فــي 
ســيطرة  نطــاق  خــارج  للعمــل  أكبــر  مســاحة 
الدولــة، والشــريط هــو الــذي شــهد ولادة عدويــة 
ــا، التــي ضجــرت  ــة للطبقــات الدني كظاهــرة غنائي

مــن الأنمــاط الغنائيــة الكلاســيكية المكــررة.

 https://www.equaltimes.org/how-egypt-silences-popular-and?lang=en#.YMpR3mgzbIV ]1[
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ولــم يتوقــف الأمــر عنــد الشــريط، فتســعينيات 
القــرن العشــرين وثــورة القنــوات الفضائيــة غيــر 
الحكوميــة، وبالتعــاون مع الإنترنــت، بعدها بعقد 
مــن الزمــن زادت المســاحة التــي يمكــن للفنــان أن 
ــتغلال  ــة، بإس ــيطرة الدول ــارج س ــا خ ــل خلاله يعم
المهرجانــات  صانعــو  كان  »يوتيــوب«،  موقــع 
يعرضــون أغانيهــم فــي صفقــة كانــت خاســرة فــي 
ــا لهــذا النــوع مــن الفــن  ــة، ولكنهــا متنفسً البداي
الــذي لــم يلبــث أن انتشــر كالنــار فــي الهشــيم، 
وفتحــت لهــم أبــواب قاعــات الأفــراح لتقــدم هــذا 
النمــط الجديــد مــن الأغانــي، ومــا تبعــه مــن ذلــك 
مــن تطــور المنصــات الاجتماعيــة ودخــول الإعــلان 
وحــر  واســع  دخــل  مصــدر  شــكل  فيهــا  والربــح 
ــارات  ــدًا عــن ضرائــب النقابــة ورقابتهــا، واختب بعي
عضويتهــا للفنانيــن، وأمكــن للمغنــي الشــعبي 
الــذي يكــون فقيــرًا مهمشًــا غيــر متعلــم علــى 
ـي ألــف جنيــه  الأغلــب، باســتوديو تكلفتــه حوالـ
ـى عالــم الشــهرة والمــال.  مصــري، أن ينطلــق إلـ

ــه  ــت لدي إن ظاهــرة المغنــي الشــعبي ســواء كان
موهبــة الغنــاء أم لا، تنــدرج تحــت تصنيــف يســمى 
ــس مصطفــى  ــم النف ــر وعال ــل، للمفك ــباب الظ ش
عــددًا  الأكثــر  هــم  الظــل  ،وشــباب  حجــازي]3[ 
ـي، فهــم يمثلــون الشــريحة  فــي المجتمــع العربـ
والمســتغنى  الحاجــة  عــن  الفائضــة  المهمشــة 
عنهــا، وهــي فئــة مغبونــة ماديًــا محرومــة مــن 
وهــي  الأساســية،  لحاجاتهــا  الملائــم  الإشــباع 
محرومــة ثقافيًــا أيضــا، حيــث تشــيع الأميــة فــي 
ــا،  ــاة ذاته ــة الحي ــري، وتتدنــى نوعي ــط الأس الوس
ولا تدخــل فــي حســابات الســلطة ومخططاتهــا 
ظهــرت  لذلــك  والقمــع،  الحظــر  مجــال  فــي  إلا 
ــعبية  ــق ش ــن فــي مناط ــن المغنيي ــة م ــك الفئ تل
عشــوائية مثــل المطريــة وحــي الســلام والدخيلــة.

]3[ الإنســان المقهور - مصطفى حجازي



63

تلــك  كلمــات  تحمــل  أن  الطبيعــي  مــن  وكان 
أن  التقليديــة  النخــب  تريــد  لا  مــا  المهرجانــات 
ــج للمخــدرات،  تســمعه ،مــن عنــف وجنــس وتروي
ــا  ــة بأدواره ــر الحكوم ــاكل تذك ــك المش ــكل تل ف
تحــاول  لذلــك  علاجهــا،  عــن  تقاعســت  التــي 
خــلال  مــن  المســتطاع  بقــدر  عليهــم  التضييــق 
النقابــة، وعبــر العديــد مــن القوانيــن المطاطــة، 
كالتــي تمنــع المغنييــن الشــعبيين مــن الغنــاء 
فــي المنشــآت الســياحية والملاهــي الليليــة، أو 
التــي تعتــزم إصــدار تصاريــح غنــاء لهــم لمــدة عــام 
لجــان  أمــام  اختبــارات  اجتيازهــم  بشــرط  واحــد، 
تحكيــم نقابيــة مــن أجــل مراقبــة كلمــات الأغانــي.

صناعــة المهرجانــات كصناعــة غيــر مؤسســاتية 
لا تخضــع للرقابــة الحكوميــة، تتيــح فرصــة كبيــرة 
  socialblade ]4[ للربــح، فنظــرة واحــدة على موقــع
تمكنــك مــن الإحاطــة علمًــا بمــا يربحــه أبطــال 
ــكا شــهريًا  ــل حمــو بي ــات الشــعبية، مث المهرجان
يعــادل ملاييــن  مــا  يوتيــوب، وهــو  مــن موقــع 

ــدة.  ــنة الواح ــدولارات فــي الس ال

وحمــو بيــكا هــو شــخص يتشــاطر نفــس الماضــي 
البائــس مــع أشــخاص يشــبهونه، وفــي مجتمــع 
اســتهلاكي دأب علــى تقليــص صــور النجــاح التــي 
ــا  ــاد، واختزاله ــل الج ــن العم ــرية م ــا البش تعرفه
فــي مــا يحقــق كســب مــادي واســع، بالإضافــة إلــى 
صعوبــة المعيشــة فــي مصــر يتجــه الكثيــرون إلــى 
المهرجانــات كوســيلة للكســب الســريع، خصوصًــا 
التكلفــة لصناعــة مهرجــان  بقلــة  إذا مــا قــورن 

واحــد وترويجــه. 

 https://socialblade.com/youtube/channel/UCiiD_R4dsPT3ZZg5KuJd0hg ]4[
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المهرجان كتراث: المعادلة الصعبة
المهرجانــات تعطــي فرصــة شــبه مضمونــة  إن 
لفئــات كانــت مهمشــة وبائســة لاختــراق الأبــراج 
العليــا،  والطبقــة  التقليديــة  للنخــب  العاجيــة 
خــلال  مــن  يحــدث  ذلــك  أن  للســخرية  والمثيــر 
تعلمهــا  مشــكلات  عــن  الأغانــي  فــي  الحديــث 
الحكومــة بالفعــل، ولكنهــا تلــك المــرة فــي صورة 
مشــكلات قابلــة للرقــص عليهــا، وتفجيــر الطاقــة 
الكامنــة داخــل الشــخص المقهــور لتعبــر عنــه.

 
ــة فــي  ــات المبتذل ــة المهرجان فهــل تتحــول تجرب
نظــر النخبــة التقليديــة إلــى تــراث فنــي يومًــا مــا؟

 
ربمــا، وهــذا مــا تؤكــده شــواهد الحــالات الســابقة، 
والعجــز  الهــرم  أصابــه  أن  بعــد  عدويــة  فأحمــد 
أصبــح مثــالًا للأغنيــة الشــعبية المصريــة، تتشــدق 
فــي  تهاجمــه  كانــت  التــي  الإعــلام  بــه وســائل 
الماضــي، وحيــن بــدأ المهرجــان فــي غــزو الســاحة 
الفنيــة المصريــة فــي أعقــاب ثــورة ينايــر 2011، رأينــا 
أن النخــب الإنتاجيــة المرموقــة وقفــت فــي وجــه 
تلــك المهرجانــات، باســتخدام جيــل ســابق مــن 
المغنييــن الشــعبيين مثــل عبــد الباســط حمــودة، 
الــذي تصــدر حملــة إعلانيــة لبيبســي فــي عــام 2013 
مــع المطربــة نيكــول ســابا، والآن يغــزو مطربــو 
والأفــلام  الإعلانــات  الشــعبية  المهرجانــات 
ــا؟ ــا مــا تراثً ــك يومً والمسلســلات، فهــل يعــد ذل

ــون  ــا مــن الآداب والفن ــراث بوصفــه تراكمً إن الت
والعــادات والتقاليــد تعبــر عــن عصــر مــا، هــو 
بالطبــع يتســع لأن يحــوي فــي داخلــه ظاهــرة 
شــعبية كظاهــرة المهرجانــات، فحين اســتفادت 
طبقــة المهمشــين فــي المجتمــع مــن تقنيــات 
أشــكال  مــن  شــكلًا  لتصنــع  الغربيــة  الحداثــة 
أنــه  إلا  محترمًــا،  أم  مبتــذلًا  كان  ســواء  الفــن، 
كان خيــر معبــر ومجســد لمأســاة المهمشــين 
بمشــكلاتهم وأحلامهــم فــي مجتمــع رأســمالي 
علــى  الطبقيــة  الهــوة  فيــه  تتســع  معولــم، 
أشــدها، مثلمــا كانــت ظاهــرة عدويــة تعبــر عــن 
فــي عصــر الانفتــاح  الناجــح  نمــوذج المهمــش 

القــرن العشــرين. فــي  الاقتصــادي 

هل تتحول تجربة المهرجانات المبتذلة 
في نظر النخبة التقليدية إلى تراث فني 

يومًا ما؟ 
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